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» آحمد:تریخ لمشرق العربي c aad‏ منشورلت جامعة دمشق ۰ ط ۰۷ ۰۰ 


لسوریا تحت الحکم العثمان 


"m 
леона 


يتناول فترة مهمة من تاريخ ولاية حلب خلال الحکم العشماني ۹۲۲ - ۱۳۳۷ هت / ۱۵۱۲ - 
ESL‏ يتحدث عن أوضاع الجاليات الأوروبية (البندفية - الفرئسية - الإنكليزية - الهولندية) من 


٠١‏ هل 18٠١-7076.‏ مء التي أقامت في الولاية المذكورة ٠‏ منذ النصف الأول من القرن السادس 





-١‏ الأرغبة في الكشف عن بدية الاستعمار الأوروبي الحديث ٠‏ الذي ثم بالسيطرة على أجزاء من 
ن العربي في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين. فهذه الجذور أبعد غورا من هذين 
E‏ 





قمل خلال الاستعمار الاستكشافي آنذي قامت به الدول الاورويية في القرن السادس عشرء بدأ يتبلور 
اهتمام الغرب الأوروبي بالشرق الادنی عامة ویبلاد الشام خاصة ء لأنها منطقة ذات اهمية اقتصادية 
ات موقع استراتيجي توصلهم إلى مناطق التوابل والحرير والمواد الخام اللازمة لتغذية المصانع 


الميلادي. 


"- |الرغبة في تسليط الضوء على الدور الذي قامت به الجاليات الأرروبية » كونها بسوادر تسلل 
الستعماري غربي أوروبي نحو بلاد الشام » فكانت بمثابة العيون الساهرة والآذان المنصتة لدولهم 
وروبية » والتي بدأت بإرسالهم في النصف الأول من القرن السادس عشر » وزاد نشساطهم فسي 

إنيين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين. 
-] الرغبة في توضيح أهمية ولاية حلب - كونها من أهم ولايات بلاد الشام - بالنسبة للسلطنة 
ألعثمانية » والدول الأوروبية لأنها تتمتع بأهمية اقتصادية » حيث شكنت سوق واسسعة للبضائع 
اللازمة للثورة الصناعية الناهضة في أوروبا خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر وطوال 


Y 
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D‏ الثامن عشر ٠‏ وأهمية إستراتيجية بسبب موقعها المميز على مفترق الطرق التي تصلها بآأسيا 
ق ؛ وأسیا الصغری من الشمال وبجنوب بلاد الشام ومصر وشبه الجزيرة العربية من 
جنواب ٠‏ وبالبحر المتوسط الذي يؤدي إلى أوروبا من الغرب › كذلك وقوعها على طريق الحرير 
ي العالمي بين الشرق والغرب. 

الأسلوب الأوروبي الذي تغير من الحالة العسكرية الحربية » إلى تسلل سلمي هادئ عبر 
لياتهم التبشيرية إلى بلاد الشام » لنشر النفوذ الأوروبي الاستعماري عن طريق استغلال رجال 
وحتى الدين نفسه ؛ وذلك من خلال جذب رعايا السلطان العثماني المسيحيين إلى بابا روما 
ان الدول الأوروبية » ومسارعة فرنسا لبسط حمايتها على مسيحيي الشرق من أجل 
٠‏ عن طريق إعلان حمايتها عليهم للتدخل في الشؤون الداخلية للسلطنة العثمانية. بغية 
مصلحها الاستعمارية فسارعت الدول الأوروبية لإرسال إرسالياتها في النصف الأول مسن 
قران السایع عشر إلى ولاية حلب ؛ لنشر المسذهب الكاثوليكي بين أبناء مسيحيي اشرق 
روذكسي» وداعية إلى الاتحاد مع كنيسة البابا والارتباط بها. فعملت تلك الإرساليات على تثبيت 
فو الغرب» ونجحت في بذر بذور الشقاق بين المسيحيين » وجلب بعضهم إلى الكتلكة 
وتستانتية. 


ي هذا الموضوع في سوریا سوی الدکتورة لیلی الصباغ في آطروحتها سابقة الذکر ۰ وللحصول 
الاصلية التي بحناجها لبحث لا بد من التنقل بين مجموعة من الدول الأوروبية للاطلاع علی ما 


ن السلطنة العثمانية بعد معركة مرج دابق ٩۱۲‏ هت / 1514 م. وبداية وجود الجاليات 
فيها من خلال الامتيازات التي حصلت عليها من السلطنة العثمانية. 

الأول قد خصص للحديث عن النظام الإداري للجاليات الأوروبية ٠‏ بدءاً من السلطات الوطنيسة 
المشرفة لعلیها من آوروبا ۰ ثم السفراء في استانبول: ثم القناصل وبقية الجهاز الاداري للقنصلية في ولاية 


الفصل الثاني تحدث عن النشاط الاقتصادي للجاليات الأوروبية في ولاية حلب . من خلال 
الأوضاع العامة للتجارة ؛ وكذلك التعرف على النشاط التجاري لكل جالية على حده » بالتعرف 
على موك التبادل التجاري (الصادرات والواردات) التي حصلت علییا ااجالیات عن طریق الوسطاء (السررم 
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والأرمن واليهود). agii,‏ التي تعاملوا فيها ٠‏ وتناول البحث الصعوبات التي واجهت تجساره الجالیسات ۰ 
وانتهى الفصلل بالحديث عن الطرق التجارية والموانئ البدرية لولاية حلب على البحر المتوسط. 

والفصل] الثالث فتناول الحديث عن الحياة الاجنماعية للجاليات الأوروبية » بالتعرف على الحياة الخاصة 
لها » وعلاقأتها مع بعضها البعض ٠‏ وعلاقاتها مع القوى الاجتماعية في ولاية حلب » وعلاقاتها مع الإدارة 


العثمانية الحأكمة. 
id Ud‏ الرابع والأخير فتعرض للعلاقة بين الجاليات الأوروبية والإرساليات التبشيرية ؛ من خلال 
التعرف علي الإرساليات التبشيرية وأنواعها ٠‏ ووسائلها المتبعة لجذب أهالي حلب المسيحيين إلى بابا روما » 








وهذا|- وفقني اش ولیاکم - ماکتبته من سطور ۰ آرجو آن أکون غیر مقصر فیما اخترت من صنعته 
وأردت مر کتابته » فإن وقع على الحال الذي أردتم وبالمنزلة التي أملتم » فهذا كله بتوفيق من الله ء وحسن 
تأييده » وان وقع بخلافها فيعلم الله أني ما قصرت بالاجتهاد ولعل حرمت التوفيق » والله أعلم. 


мна аа неа афо‏ وجل من لاعيب فيه وعلا 


والله ولي التوفیق 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 





نة العثمانية 2 بلاد الشام وأوضاع ولاية حلب. 


إزات الأجنبية الممنوحسة من السلطنة العثمانية للدون الأوروبيية 


ام الأوروبيين بيلاد الشام عامة وحلب خاصة. 


د الجاليات الأورويية ب4 ولاية حلب. 
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وهو Am pe s A eps‏ لا نجد له مثيلا في شمال سورية ؛ عند تقاطع خط عرض شمالي خط 


) درجة و (۱۷) دققة و (۱۳) ثانية مع خط طرل شرقي غرینتش (۳۷) درجة و(٩)‏ دقائق 


انیا . وبتمتم هذا الموقع بانکثیر من الخصانص والمیزات آبرزها: 


مسافات متقاربة عن مجرى نهر الفرات وواديه في الشرق وعن البحر المتوسط في الغرب: 


ن آقدام جبال طوروس في الشمال ؛ وعن بدایات الجیال الوسطی في الجنوب ؛ حيث يحوم 
مطل المسافات (۸۰ ۰۰ ۱) کم. 


مكاناً استراتيجياً مهما » إذ قامت المدينة في منخفض من الأرض يشبه وعاء ترتفسع حول 
أكلسية تعلو حتى ( 47١‏ - 470) مترأ فوق سطح البحر ما عدا حافته الجنوبية المنخفضة التي 
نهر قويق الذي يشق أرض المنخفض قادماً من الشمال إلى الجنوب. ويراوح فرق الارتفاع 
س المنخفض والهضاب المطلة عليه والمحيطة به بين (4۰ - 40) مترا تقريباً. لكن ذلك لا 
لات من حنب وإليها لكثرة الممرات ولمعابر بين أرض المنخفض والهضاب. ويتوسط هذا 
3 كبيرة تعرف ب (تلة القلعة) ارتفاعها (479) متراً فوق سطح البحر ؛ وارتفاعها فسوق ارض 
4) مترا تقريبا. 

الموقع الجغرافي له خاصيته لدفاعية انطبيعية جعلت من حلب ملجا آاسکان یحمیهم عبر عصور 
أكد المؤرخون والباحثون في المدن على الأهمية الطبيعية الدفاعية لموقع حلب ؛ وقدموها على 
ارية والصناعية. فوجود حلب واستمرار هذا الوجود والبقاء نتيجة أساسية لأهمية الموقع ذي 
تراتيجية الكبيرة التي وفرت لحلب الحماية الطبيعية والدفاع السهل 7 . 





حلب عند تفاطع الطرق المنجهة من الجنوب إلى الشمال » أي باتجاه الأناضول وأوروبة » 
ق المتجهة نحو الجترب » أي نحو الحجاز والیمن » ومنها نحو المحيط الهندي ؛ وتك التي 
ق إلى الغرب ٠‏ الواصلة بين الخليج العربي والبحر المتوسط. وإن عقدة طرق كهذه مؤطلة 
موقعها ؛ لتكون مركز توزيع دولي منذ فجر التاريخ ؛ هذا فضلاً عن اتصال المعمورة على 
















هذه الطرق] المختلقة » حيث يتوفر الماء وتكثر المركز الحضرية » فضلاً عن سهولة المواصلات فوق هذه 





دي دور العنكبوت وسط شبكتهاء بسبب ندرة الجبال المرتفعة التي تؤلف 


عادلالموقع الجغرافي لحب ٠‏ مجلة الحوليات الأثرية العربية السورية » العدد 45 + وزارة الثقافة؛ دمشق + 0888 


KZ 


ме) 
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حواجز طبيط,ة في وجه المواصلات: أضف إلى ذلك توفر الممرات الجبلية المنخفضة كممر بيلان المؤدي 
إلى ميناء إسلكندرونة؛ أو منخفض إنطاكية والذي يقود بكل سهولة إلى ميناء السويدية عند مصب العاصي 27 


ds o) elis‏ كاتت نقطة التقاء وتقاطع للطرق التجارية الأبعد » سواءً كانت طرقاً بحرية قادمة من الصين 
والهند عبر الخليج العربي أو الطرق البرية القادمة من وسط آسيا ؛ فتفرعات هذه الطرق كانت تصل إلى 


حلب في طرلقها إلى البحر الأبيض المتوسط 4 


ام الشمالية. وكانت السيطرة عليها تعني الإشراف على الطريق الواصلة ما بين ممرات 
لأ ومصر جنوباً وما بين البحر المتوسط CO boe‏ 
ب: لمدينة حلب مناخ قاري وصحي أي شتاو‌ها بارد وصیفها حار وتهبط درجة الحرارة شتاءٌ 





حارء قحسب ل تجلب معها رمال الصحراء ٩‏ 






الرحمن: حلب وطریق الحریر : مجلة فحوئیت » المرجع السابق؛ ص ۲۰۳. 


dos (7)‏ نعلان: التجارة وغرفة النجارة في حلب ۰ مجلة الحولیلت ۰ المرجع السابق. ص МУ‏ 
(۳)- زبود » محد: تنشاط لتجاري في حلب خلال القرنين العاشر وافحادي عشر ۰ مجلة الموئیلت . المرجع السابق ؛ ص MS‏ 
(4)- آردافازد ۰ ورمایان: تاریغ حلب + ت: آلکسندر کشیشیان .دار النیج حلب ۰ ۲۰۰۳ م ۰ص ۰16 


^ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 














مياه حلب! يتفق الوضع المائي مع الوضع المناخي والتضاريسي والجيولوجي . إذ تعتبر مدينة حلب 
بة والتي لا تتعتبرى ما كان يجري من مياه نهرين داخليين هما (قویق؛ والذهب) » اضافة 
إلى مياه السيول المطرية في عدد من الأودية الجافة المنتهية في أحراض ومنخفضات مغلقة. أما نهر الفرات 
مائي عذب» لكنه يجري على الهامش الشرقي لإقليم حلب. وفيما عدا ذلك يعتمد الإقليم على 


جر је Ба бај ар coda Aia ul old‏ حوض حلب الهدروجيولوجي انني 
ia ala (£A-)‏ مكب D‏ 


تبات حليك: أحاطت بمدينة حلب مساحات شاسعة من الأراضي الخصية الصالحة للزراعة » فامتدت 
وراءها ولا مليما إلى الغرب والجنوب الغربي بساتين أشجار الزيتون والتوت المتناثرة على الهضبة. في 
حين شكلت المناطق الواقعة في كل من الشمال والشرق والجنوب » حيث تترامى الس هوب المتاخمة 


طی قدم شعوب القبائل من البدو والاگراد والترکمان السذین اعتادوا ارتیادها سعیاً وراء 


وعمرانها ۰ وکانت ولم تزل محط رحال قوافل دمشق والبصرءة واستانبول وأصفهان وهي من 
في بر الشام ولحدی المدن الاصلية في غرب آسیا : وقد قامت في وسطها قلعتها المشهورة 
۰ حفت به الجواري الحسان التي هي منارات المدينة لبديمة المنظر ۰ خصوصاً فسي لي‌الي 
إنية » حیث نکون منوّرة بالمصابیح التي تحاكي النجوم الزو اهر( . 


Aga c EA eod ideae 
بروس: المدينة العششانية بين الشرق والغرب حلب وأزمير واسطنبول » ت: زلى ديبان ؛ مكتبة العبيكان » الرباض ۰ ص‎ » 


اء سمير: صورة حلب لدى الزوار والرحالة ؛ مجلة عاديات حلب ؛ مطبعة جامعة حلب ٠‏ ۱۰۰۳ م ۰ص ۲۷۱ 
» كامل للبالي الحلبي نهر الذهب في تاريخ حلب ء ؟ أجزاء ؛ دلر لقلم لعربي » حلب ۽ MAS CC‏ ص ۳۱. 
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السلطنة العثماتية 4 بلاد الشام واوضاع ولاية حلب: 


بيين ثم أصبحت تحت حكم السلاطين المماليك الذين حكموا 
و والحجاز والیمن ۰ وقد بدأت السلطنة المملوكية بالضعف. ومن الأسباب الرئيسة لذلك 





eh‏ لور 


كانت بالأد انشام تحت حكم السلاطين الأب 


بلاد الشام 


اكتشاف البرتأاليين رأس الرجاء الصالح الذي ساعدهم على الالتفاف حول قارة إفريقية » مما أدى إلى تغيير 
مسار الطرق| التجارية التي كانت تمر في البلاد العربية التابعة للمماليك . 


لقد كان| لاكتشاف البرتغالبين لرأس الرجاء الصالح » وتهديدهم لمصالح المسلمين » واحثلالهم لبعض 





ة العربية والخليج العربي آثار عميقة في مصر وبلاد الشام » لأنها أدت إلى 


المناطق في 

اضطراب T‏ الاقتصاد وفقر السكان » ولم يعد السكان يرغبون باستمرار حكم المماليك لهم »> 
وذلك لفشلهمأفي حمايتهم من البرتغاليين » وتزامنت هذه الأوضاع مع المشكلات التي بدأت تظهر بين 
السلطنة الممأوكية والسلطنة العثمانية عقب التوسع الصفوي في العراق » فاصطدم الجيشان العثمائي 
والمملوكي فلي ۸ شعبان ٩۲۲‏ مه / ۲۳ آب ۸۱۵۱۹ ء في معركة مرج دابق قرب حلب + التي انتصر 


ud ni a S 


المنابر في مساجد حلب. ثم سارالشانیون باتجاه الجنوب ۰ حيث تمت السيطرة على حماة 
صلوا دمشق التي قدم زعماؤها الخضوع للعثمانيين!". 

نأك استكمل العثمانيون السيطرة على بلاد الشام عن طريق بعض الأمراء الذين أعلنوا الولاء 
الطاعة للسلطان ДАЙ‏ وبعد تمرد جان بردي الغزالي 977 هم / 1570م قسنم 
ألاد الشام إلى ثلاث ولايات هي: الشام وحلب وطرایلس ۰ وقسمت السلطنة العئمانية ولاية حلب 
ق التالية: حلب مركز الولاية ؛ أضنة , كلس » بيرة جك » بالس ٠‏ منسبج » معرة النعمان : 
وإعزاز » ولم تكن هذه التقسيمات نهالية » إذ كثيراً ما كان يلغى صنجق ما » أو يدمج بآخر أو 


العثماني 
бео‏ 

ny 
في‎ Mae, 
العثمانئيون‎ 
إلى الصنا‎ 
ترکمان‎ 


يؤسس صناجق (yas‏ 


الشام في بداية القرن لثامن عشر الميلادي إلى خمس باشويات: باشوية الشام؛ باشوية صيداء 


باشوية oL‏ باشوية طراباس الشام. باشوية حلب(. و ولاية حلب بحسب تخطیطها الأصسلي» واسعة 


امية الاطراف» فهي تمتد غرباً من شرق خليج إسكندرونة حتى ضفاف نهر الفرات» وشمالاً إلى 


و 


الأرجاء 


جنوب آربین میلاً من حلب حتى خمسين ميلاً إلى جنوب الشرق. لكن رقعتها في الواقع تقلصت كثيراً عما 


من قبل» فكلسء كانت من ولابتهاء انسلخت عنها وأضحت ولاية قائمة بذائها بعد أن استفحل 


؛ عبد الكريم: المشرق العربي في للعهد العثماني ٠‏ منشورات جامعة دمشق , ط 25 1448م :ص 68. 


ЛА оа А оой 


pec 


)2-0 
() - رافق| 








(۳)- الحسلی ۰ علی: تاریخ سورية الاقتصادي » مطبعة بدانع القون دمشق +ت ۱۳۸۲ ه | ۱۹۲۳ م MA ga‏ 





E 
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ازلين في جبالهاء وكثرة تعرضهم للقوافل بالسلب والنهب. وللسبب عبنه انفصلت عنها بيلان 
نم ۱۱5۰ ه- / ۱۷۵۲ م۰ و أضحت مع قرت موت والاسکندرونة وبیاس والجبال المحيطة بهاء 
а А НИЗА‏ 













الحكم العثماني لولاية حنب أي فتور على الإطلاق بل على العكس تمامء إذ استطاعت حلب 
أسواق جديدة في آسيا الصغرىء وأن تنشط تجارتها مع أوروبا «فتحولت إلى أهم مركز 
Ch, sul sd us‏ 

رلت حلب من مدينة حدودية في العهد المملوكي إلى مدينة في قل ب دولة كبرى (الدولة. 
كان يعني توفر سوق داخلية واسعة (إلعراق في الشرق والأناضول في الشمال وبلاد الشام في 





سكان أمدينة حلب: سكنها عدد كبير من الناس يتكلمون اللغة العربية » وربما وصل تعتبرادهم إلى مائة 
í‏ أ في القرن الثامن عشر ٠‏ كان معظمهم من العرب المسلمين الذين اشتركوا مع حوالي عشرين 
وثلائة آو آربعة آلاف من الیهوده آما طبیب الانكليزي راسل فقدر عدد سکان حلسب فسي 
منتصف القن الثامن عشرالميلادي ب / ۲۳۵ / اف نسمة آما الرحالة الفرنسي فولني الذي زار المدينستء 
سکانها ب/ ۲۰۰ / لف نسمة لذلك لا تتوفر (حصائیات دقيقة عن عدد السکان. لقد میز 
وحدة حلب على أنها المدينة الأم البارزة في هذه المنطقة » حيث كانت مركزاً للأعمال والتعليم» 


.خين: يمثل السلطة العثمانية في مركز ولاية حلب شخص يلقب بالوالي أو الباشا ء وعلامة رتبته طوخان (ذيل حصان) 
الراية أمامه. 
» وديع: الإفرنج في حلب في لفرن الثامن عشر ؛ مطبعة للضاد ؛ حلب » DM ga CAM‏ 


۵۲-۵۲-۲٩ ۰ص‎ 


(1)- 1. sauvaget » alep هر‎ 14 ۰ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


2 الاقليمية والشرقية » منذ اندماجها في السلطنة العشانية عام ٩۲۲‏ هل / ۱۵۱۹ م 
А‏ الادارية لمنطقة کبیرة وشاسعة في شمال سوریا(! 


ارة العثماني في ولاية حلب: على الرغم من أن العثمانيين تركوا في الولايات الجديدة التي 





ر 






فتحوها التقسلمات اللدارية التي ترکها لهم المماليك نفسها ۰ فقد عمدوا الی تعتبریل جهاز الإدارة بشكل بارز 


(انوالي) لا يعين الا لعام واحد فقط ؛ وكان يعين إلى جانبه قاض ومدير مالية يوفدان من 
ة مع الوالي ذاته. وكان الهدف البعيد من تلك السياسة اتقاء الثورات » وذلك بمنع الباشوات 
ة واسعة في ولاياتهم والانفصال عن السلطة المركزية. وهكذا نجد أنه تتابع على حكم ولاية 


ла ان‎ 






حلب خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر المیلادیین؛ أي بین ٩۲۳‏ - ۱۱۰۰ه/ ۱۵۱۷- ۸۸ ام 


والياء وبلغ عددهم من الاحتلال العثماني حتی سنة۱۷:۷ه/۱۸۳۱م آکشر من (ке)‏ 


اشاوات (الولاة) یأتون من وسط الاداریین الاقویاء » والضباط العسكريين الثين © انرا قواد 
ارك ۰ وواجهوا الکثیر من المکائد السياسية والعنف في مسيرة عملهم الرسمي. 
حلب ولاة برهنوا على طاعة كبيرة تجاه الباب العالي :الذي لم يسمح بقيام سلطة ضعيفة في 


لقرب هذه الولاية من قلب العاصمة استانبول؛ و لموقعها الاستراتيجي الذي يحكم المواصلات 


ن والحجاز ومصر وسوریا, 

هم الولاة إلى المحافظة على الوضع القائم» وبالتالي تعزيزالتحالفات التي تومن الاستفرار ؛ 
الجمع بين قوة عسكرية خاصة بالوالي وسياسة حازمة قاعدتها البطش والعنف. وقد بلغ 

حلب خلال القرن الثامن عشر سبعين والياً. 


نأك عدد من الموظفين المرتبطين شخصياً بالوالي» وأبرزهم القائم مقام أو المتسلم؛ الذي ينوب 


أمور الحكم في حال غيابه. ويبدو أن تعيين المتسلم يتم بناغ على رغبة الوالي؛ إلا أن تثبيت 
في العاصمة. 








prese 

ma, 
وكان‎ 
الجيوش في‎ 
жы add 


عن الوالي ة 


هؤلاء كان يتم 


وبالرغم أمن أن الباشوات يمثلون السلطان في ولاياتهم ٠‏ إلا أن سلطتهم لم تكن مطلقة من الناحية 


ارس الباب العالي رقابته من خلال نظام مؤلف من أربعة عناصر هي: الباشاء والقاضيء 
إدار. فقد كان تنفيذ أحكام الشريعة وحل النزاعات المدنية والإشراف على شؤون الحياة 
القضاة الذين يعينون من إستانبول؛ كان هؤلاء يمارسون صلاحياتهم باستقلالية تامة عن الوالي» 


إبراهام: الشرق الأوسط عشية الحداثة حلب في القرن الثامن عشر . ت: هيثم حمام؛ مطبعة جامعة حلب :5005 م 
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فقد كان يشرف على حسابات الولاية: ويتولى وظيفته بمقتضى فرمان من العاصمة » 
الولاة أو عزلهم كان الدفتردار يجري الحسابات اللازمة لتبرئة الذمة أو للمصادرة إذا ما 
بلغ بذلك. لقد تمتم| صحاب هذا آلمنصب بنفوذ کبیر ‏ کما کان في لولاية فرق من الانكشارية مكلفة بمهمات 
0 


قام به العلمانیون بعد استخلاص مصر وبلاد الشام من المماليك الذين عجزوا عن مقاومة 
إرسال الأساطيل العثمانية إلى البحار العربية في عدة حملات وصلت السی الهند وانسی 


للسواحل العربية. إضافة إلى تشجيع التجارة الأوروبية قي السبلاد العربيسة» و(عسادة 
ة إليها عن طريق تقديم السلطنة مجموعة من التسهيلات والإغراءات لجذب التجار الأوروبيين» 


في الخارج » إلا عن طريق الدولة العثمانية التي تتولى تمثيلها وتقوم على تصريف الشؤون 
زم الولايات العربية بتنفيذ المعاهدات التي تعقدها الدولة العثمانية مع الدول الأجنبية(. 

ن بين النظم السائدة في الدولة العثمانية النظم الخاصة بالأجائب من رعايا الدول الأوروبية؛: 
أخصوص التجار الأجانب المقيمون في إستانبول؛ فلقد وضعت الدولة العثمانية نظاماً خاصاً لهم 
Capitulation) 1 aan AM‏ )» وعاشت مجموعة من هؤلاء الأجانب طبقاً لما نصت عليه 





17 - 58 - 51-51 عماد: السلطة في بلاد الشام في القرن الثامن عشرء دلر النفائس بیروت » ص‎ ٠ 
Wake Yers ۰ ۷ جامعة دمشق » ط‎ d ilia c all ci pil dod раја آحمد:‎ а 
۷۷۲ مکتبة الأنجاو المصرية ۰ ط ۰۷ ۱۹۸5 مس‎ Y gi lel lo Apnd ds الدولة‎ ууй عبد‎ ٠ 





AII Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


هي المعاهدات المتضمنة المبادئ القانونية لإقامة المستأمنين(2 من رعايا الدول 
ات الدولة العثمانبة. لممارسة نشاطهم التجاري المشروع فيهاء وتقرير حق Ме)‏ الدولة 
ن في أراضي تلك الدول في سريان هذه المبادئ عليهم 09 Ы‏ بدأت الامتيازات في السلطنة 
» وكانت في بداية الأمر بمثابة تسهيلات يمنحها السلطان العثماني من جانبه وطواعية إلى 








التجار A‏ باستطاعته سحبها في أي وقت شاء(". لذلك عقد السلطان سليم الأول معاهدة مسع 


م 37 ه / ۱۶ شباط ۱۶۱۷ م. وجاء بعده ابنه السلطان سليمان القانوني فخطا خطوات 
ة انفتاح الدولة العثمانية تجارياً على عدد من الدول الأوروبيةء فعقد مم as Ol Ly ad ji‏ 
d‏ عام ‏ ۹4۲ ه / ١5*50‏ م جددت فيها الدولة العثمانية الامتيازات التي سبق أن منحها 
اليك للفرنسيين وأهل كتالونيا. وكانت المعاهدة الجديدة تكفل لتجار فرئسا ورعاياها الأمن 
أرواحهم وأموالهم ومتاجرهم في أناء وجودهم في أراضي الدولة العثمانية ؛ وتكفل لهم 
Uis‏ برأ وبحراً دون آن یمسهم سوء» ودون آن يتعرضوا لمضايقات من السلطات 





قامتهم في خانات خاصة بهم » وعدم المساس بكنائسهم » وعدم فرض ضرائب عقارية 
السفن العثماتية التي نفوم برحلات بحرية بین استانبول وموانی الشام ومصر من عرقلة نشاط 


البندتية ۲۲ 








لفرنملية التي تعمل على هذه الخطوط الملاحية(“ 


أمعاهدة عام SET‏ ه/ ٠١١١‏ م lua‏ لعقد معاهدات أكثر شمولاً بين فرنسا والدولة 
ة للعلاقة الجيدة بين الملك فرانسوا الأول والسلطان سليمان القانوني » عرفت باسم (معاهدة 
ة بين السلطئة العثمائية وفرنسا)» وتفرر فيها منج تجار فرنسا وسائر رعاياها الذين يسافرون 
لة العثمانية شتی الامتیازات في مقابل منح الرعايا العثمانيين امتيازات مماثلة СА ж ш‏ 

قبول السلطان سليمان القانوني للتحالف مع الملك فرانسوا الأول : أنه أراد أن يفهم الملوك 
ذين كانوا یعادونه بدافع الدین. أن صداقته مفيدة وأن من يتفرب منه يلق خيراً ويجن منافع 





مصطلح فقهي اسلامي » وهم من رعلیا لدرل الأجنبية في اراضي نة فة فة هه ل هوي 
فیها بأمان محدد المدة لهم. وعلی خلاف المستأمنین لا بعنبر الذميون أجانب عن الجماعة الإسلامية. لأنهم يمون في 
ام بأمان مؤيد. 











.۷١١ الشناوي: المرجع السابق ».ص‎ = (r) 


؛ فلاديمير: تاريخ الأقطار للعربية الحديث ؛ دار c pil‏ موسکو » ۱۹۹۲ م + ص ۲۱ 
الأول: ملك فرنسا / ۱4۹4 - ۱۵۹۷ م / تولى الحكم / 1515 م/ ؛ خاض مجموعة حروب بسبب إدعائه أن له حفوقاً 
بة ميلان بايطانيا. حارب شارلكان ملك اسبانيا وتحالف مع السلطان سليمان القانوني. مما هيج الرأي العام الأوروبي ضنده. 
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وامثيازات كثيرأً. فكان في هذا بعيد النظرء واسع الحيلة » فقلب التوازن الأوروبي القديم رأساً على عقب 
ودخل المحافل ألدولية من أبوابها الواسعة»كما اراد السلطان سليمان القانوني من تحالفه مع الملك 12d) j‏ 
الاول »منع فرنأما من الانضمام الى التحالف الاوربي ضد الدولةالعثمانية» فأصبحت السلطنة العثمانية دولة 





لها کلمتها المسلوعة ورأيها المحترم في تقرير السياسة العامة وفي استقرار الأوضاع الأورربية أو 
А‏ 
كما أراد السلطان سلبمان القانوني أن يعيد الطريق التجاري إلى البحر المتوسطه بعد أن تحول إلى رأس 


وذلك بإعطاء امتيازات؛ وعقد معاهدات مع الإيطاليين ثم الفرنسيين والإنكليز ليشجعهم على 
ه الطريق؛ ولكن أولنك الأوروبيين جميعاً كانوا يبدون للسلطان رغبتهم في التحول؛ ویعملوا 
ي الخفاء. لقد أيقن السلاطين العثمانيرن أنه لا قيمة لهذه الاتفاقيات ما دامت القوة بأيديهم: 
شماؤواء ويمنحوها متى أرادوا. وهذا ما حصل فعندما بدأ الضعنف يتسلل إلى جسم 
ت تلك الاتفاقيات قوة لهؤلاء الأجانب أولاً ولرعاياهم النصارى من مواطنى الدولة العششانية 
نت الامتيازات في البدء بسيطة؛ لكن نجم عنها تعقيدات كثيرة فيما بعد؛ فقد حولت الامتيازات 
إلى اتفاقيات ثلائية «تأصبح بإمكان السفن الفرنسية دخول الموانئ العثمانية تحت العلم الفرنسي» ومنح الزوار 


الوقت شرعت الدول الأوروبية تتزلف إليها » وتتسابق إلى كنف عواهلها ملتمسة الامتيازات» 
انها المنتصر المحفوف بالإجلال لا ييالي في تصرقاته الدبلوماسية بمعاملة سائر الدول على 





وقت طويل حتى أقرت الدولة العثمانية لمختلف الدول الأوروبية ٠‏ وفي معاهداتث عدةء 
منحتها السلطنة لفرنسا حيث التزمت بها لإنكلترا عام ۹۸۸ ه/ ٠١۸١‏ م» ولهولندا عام 
۲ م وللسوید عام ۱۱۵۰ ه-/ ۱۷۲۳۷ مء ولبروسيا عام ۱۱۸۱ هت / ۱۷۱۷ م 


۰1 عاال وإميل خوري: السياسة الدولية في الشرق العربي ؛ دار النشر للسباسة والتاريخ » بیروت ۱۹۹ م » ص‎ ٠ 
75 علي: الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية ؛ المكتب الإسلامي » ص‎ 

جمیل: العرب و الترك في الصراع بين الشرق والغرب + 1587م ,صن ۰۱۰5 

محمد علي: الغرب والشرق من الحروب الصليبية إلى حرب السويس ؛ مطابع الدار القومية . ص 156 

+ ساطع: البلاد العربية والدولة العثمانية ؛ دار الم تلملایین » ط ۲ + بپروت ۰ ۱۹3۰ م۰ ص ۰۱4۳ 
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ودرءا أكل إفراط في الإفادة من هذه الامتيازات؛ а дыр К] Шы,‏ تفسيرها كان كل من الأباطرة 


يحرصون عند منحها على النص بأنها تنتهي بانتهاء حياته c‏ فكانت الدول الأجنبية مضطرة إلى 


تجديدها كلمأ قام سلطان جديد في مفاوضات خاصة؛ وكاتت الامتيازات تقضي دائماً بالتزام الدولة للتي تنالها 
سياسة الصداقة مع دول المائحة؛ فإذا مالت عن روح الصداقة أصبح السئطان في حل من تعهداته( 
وهنا من يقول أن ضعف السلطنة العثمانية ومركزها الحرج تجاه الدول الأوروبية؛ كانا السبب قي 


تيازات وهذا القول فاسده لأن السلطنة العثمانية منحت آهم الامتیازات في آیام مجدها وزهوها 
مثلاً نالت امتيازاتها من السلطان سليمان القانوني - من سلطان دانت له مشارق الأرض 
علمه فوق القسم الأكبر من العالم - فلا يمكن أن نعزو السبب إلى ضعف السلطنةا". 








نت سياسة العثمانيين الخارجية تستهدف استمرار العلاقات الخارجية مع الغرب الأوروبي؛ ومن ثم 


التجارة البحرية مع البنادقة ثم الفرنسيين والإنكليز والهولنديين» واستعمال الطرق البرية التي 
ال أوروباء في الوقت الذي کانت فیه ادولة العثمانية تکون علاقات تجارية مع البلدان الواقعة 
الهندي» بالإضافة إلى بلدان غرب آسیا ولفریقیا!". بهدف تحسین الأوضاع الاقتص‌ادية فسي 
Aud‏ 
تعرضت السلطنة العثمانية لهزائم عسكرية أليمة أمام الجيوش الأوروبية في القرنين الثامن عشر 
الميلاديين» ووجدت الدول في هذه الهزائم مشجعاً لها على مزيد من التدخل أكثر مما نصات 
متيازات التي قامت أصلاً على أساس تبادل الحقوق والواجبات بين المستأمنيين الأوروبيين في 





والتاسع 
عليه منح 1 


السلطنة وال عایا العثمانيين في الدول الأوروبيةء فقد أصبحت هذه المعاهدات غرماً على الدولة العثمائيسة 


(9 





الاوروییین 
أصبح مبدأ المعاملة بالمئل غير وارد لدى الدول الأوروبية» فأصبح لدى كل دوئة الجرأة الكافيةء 
اتها على أراضي السلطنة العثما: أ عاماً وقضائياً مشابهأ لما هو عليه في بلادهاء متناسية 





:4 الحق في أي لحظة نقض العهد الذي منحته عن طیب خاطر. 


+ و خوري: المرجم Л. ое зЗ‏ 
عبد اشه: الامتیازات الاجتبية » المطبعة الاديية ؛ یروت ۰ ۱۹۲۲ م +ص ۰۲۲ 

صلاح؛ الجاليات في مدينة الإسكندرية في للعصر العثماني» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية ؛ الاسكندرية: 
iade vent‏ 


: المرجع السايق » ص МЧА‏ 
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اهتمام الأوروييين بيلاد الشام عامة وحلب خاصة: 

الأوروبيين بعد حصول دولهم على امتيازات تجارية سهلت لهم الحركة والانتفال من مكان إلى 
أوحفظت لهم أموالهم وممتلكاتهم وتجارتهم؛ وأمنت لهم حتى مساكنهم: لذلك جاؤوا يجوبون بلاد 
إن خباياهاء ولعل أبرز الأسباب لمجيئهم الحصول على الثروات. وهناك مجموعة من الأسباب 


آل الحكم العثماني 577 - ۱۳۳۷ ه / ۱۵۱5 - ۱۹۱۸ م» حیث کائت العزلة مع أوروبا 
منعدمة؛ وذتك لان بلاد الشام لم تخضع لحکومة مركزية واحدةه بل قسمت الی عدة ولایات؛ وکانت کل 


чала! ре {Жм АЙ)‏ وكان يطلق على حاكم كل منها لقب وال أو باشاء وكان رئيساً للسلطة في ولايته 
مسؤولاً عن] ضمان استمرار ولائها للسلطان وتوفير العدالة والأمن للسكان؛ ولكنه لم يكن يتدخل في تتفية 
مشروعات لفتصادية واجتماعیة(), 

وهذا ملا أتاح المجال لدى الأوروبيين القادمين إلى بلاد الشام وولاياته؛ بأن یتحرکوا بحزية مستفیدین من 
e‏ العدالتا والأمن» وهما شرطان ضروريان لاستمرار وانتشار التجارة بالإضافة إلى إفساح المجال 
للأوروبيين أللقيام بمشاريع تجارية واقتصادية؛ وكذلك كان سكان بلاد الشام يهتمون بالتجارة؛ منذ القديم؛ 





» وافتتاح قتصلیات في المدن الساحلية والداخلية في بلاد الشام؛ وکذلك التتوع الحضاري الکب 
بلاد الشام عما سواها وهذا التنوع (بشري ولغوي وديني)!". 

Do‏ الشام على مر العصور مركزاً تجارياً مهمأ لتوسطها العالم» واتصالها السهل بالقارات 
عها على طرق التبادل التجاري الكبرىء لذلك نرى القوافل التجارية المحملة ببضائع الهند 
الشام من جنوبهاء وتجنازها عبر الطریق العالمية وتصب ما تحمل في المدن الداخلية؛ وعلى 
تنقل منها بعيداً إلى أوروبا". 

ارات الاقتصادية العثمانية التي خدمت الأجانب أكثر من رعايا السلطنة العثمانية؛ ففي معاهدات 
نية التجارية مع الدول الأوروبية ‏ فرضت رسماً مقداره (4 %( على الأجائب الذين يزاولون 


-)١(‏ غرايبة | عبد الكريم:سورية في انقرن التاسع عشر الميلادي 184٠‏ - 1877 م ٠‏ مطبوعات معهد الدراسات اللعربية العالمية 
التابع تجامعة اندول العريية ؛ لقاهرة ۱۹۹۱ - ۱۹۲۲ م: ص ۰۱3۲ 

(1)- الشناوي| المرجع السابق ؛ ص ۷۳۷ 

(7) - صباغ | ليلى: المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني ؛ منشورات وزارة الثقافة » دمشق + 1597م :ص 185 
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التجارة؛ بينماً فرضت على التجار العثمانيين رسماً مقداره أضعاف الرسم المذكورء كما فرضت الس لطنة 


رسم تصديرأقدره )5 96) من قيمة 








ائع المصدرة. في الوقت الذي فرضت فيه رسم استيراد مقداره 
(%۲) من قنأمة البضائع المستوردة» وكأتها تشجع الاستيراد على حساب التصدير(”. 

4- تميأت ولاية حلب دون سواها من ولايات بلاد الشام بموفع جغرافي مهم جدأء تمكنت من خلال 
موقعها كمديلة(عبور) على طريق اتقوافظ. مما وفر في أسواقها البضائع الآتية من الشرق والغرب؛ ك ذلك 
تميزت بإنتالمها الذاتي الذي دخل كمورد اقتصادي في Cs jas‏ 

ul CS -5‏ جميع مدن السلطنة العثمانية بما فيها إستانبول نفسهاء وبذلك أصبحت كسوق رئيسة 
اللشرق كله؛ أرعقدة مواصلات للتجارة العالمية ما بين الخليج العربي والآستانة وشرق المتوسطء؛ ومحطة 
كبرى لحج أسلمي ما بين الذهرين وكردستان 

٦‏ إن إحلب مديئة اتصال ومركزها الإستراتيجي أتاح أن تكون نقطة الوصل بين بلاد الرافدين 
والأناضول .أن جهة؛ وسورية ومصر وفلسطين من جهة أخرىء لذلك كان عدد الأوروبيين الذين بقطن ون 
حلب بتجاوز| عدد القاطنين في دمشق» نظراً لكون حلب أقرب منفذ للاتصال بین الشرق الغرب!٩),‏ 

۷- أفظللية الطرق البرية مع لهند. بالمقارنة مع الطرق البحرية التي أصبحت تعج بالقراصنة خلال 
oui‏ السادل عشر الميلادي؛ مما جعل من حلب مرکزاً مهما فى الطريق البري الممتد من الهند إلى شرق 
المتوسطء بالأضافة إلى تزايد أهمية الحرير في الاقنصاد الأوروبي في القرن السادس عشر الميلادي؛ مما 
جعل حلب ملإكزاً مهما لتخزين وتوريد الحرير إلى أوروبة » نظرً لموقعها المتوسط بين المناطق المنتجة له 
والبلاد المستوردة نه أي أوروبة!” 
إن حلب مركزاً للتجارة الدولية يتم فيها استقبال وتوزيع منتجات أوروبا المصنعة في بلاد 
خزإين مواد الشرق الأولية قبل إعادة تصديرها إلى أوروباء كما كانت في الوقت نفسه مرکز 
ة في السلطنة؛ ولها علاقات تجارية تربطها بدمشق وأنطاكية وطرابلس واللادقیة(. 


















فلاد: التحولات الثقافية والاقتصادية المهمة في حلب خلال الثلاثة قرون الماضية » مجلة عاديات حلب ؛ مطبعة جامعة 

ef oe cete 

الجبار: دراسات في تاريخ المدن العربية الإسلامية؛ شركة المطبوعات للتوزيع والثشرء ص ۳۷۹. 

الدين: أحياء حلب وأسواقهاء ت: عبد الفتاح رواس قلعة جي. منشورات وزارة الثقافة: دمشق ۲۰۰۳ م» ص 4۸ 

: الحركة الفكرية في حلب في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ومطلع القرن العشرين» دار الفكر ؛ بيروت» ط 
۱ ۷۷ص ۲۸ 

)2( = الأرتاؤوطء محمد: منشآت محمد باشا دوكاجين في حلب» مجلة الحوئیات؛ المرجع السايق» صن155. 

(۲) - الفواز ؛ راز: حوئث حلب ليومية ۱۷۷۱ - 1١6‏ م ؛ دار شعاع للقشر والعلوم ؛ حلب » ط ۱ ۰ ۲۰۰۹ ۱ص 4 . 


фы - )( 
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وجود الجاليات الأوروبية ب4 ولاية حلب: 
خلت البلاد العربية تحت حكم السلطنة العثمانية في القرن السادس عشر الميلادي؛ حاول 
ضاء على احتكار البرتغاليين لتجارة اشرق الأقصى؛ وردهم عن أطراف الجزيرة العربية 


ة في الموانئ والمدن العثمانية وتخفيض الرسوم الجمركية على البضائع الواردة والصادرة» 
اصل لها يتمتعون بالسلطة على مواطنيهم داخل الدولة العثمانيةا. 
انا أخذت الدول ال эше, Doa‏ إلى арн‏ الساحلية والداخلية في адёл а‏ على 


дулый да ДЫн р АКА аза‏ مون لال یه اش 
من فعل جلا بجلا القوم عن أوطانهم یجلون؛ إذا خرجوا منها إلى بلاد آخری(. 
ن الرابع الهجري - العاشر الميلادي فتح الوطن العربي أبواب تجارته الخارجية للأوروبيين» 
وبخاصة الایطالیین منهم وجاعت حروب الفرنجة 445 — 1۹۰ ه / 115١-7095‏ م» فساعدت على 
تقوية تجارة ات انتهت تلك الحروب؛ بقیت المدن الإيطالية في علاقاتها التجارية مع 
taon oan‏ 

ويذلك بدأ الأوروبيون 
الظاهرغازي الأيوبي اتفاقاً في العام 05 ه / ٠١١۸‏ م يضمن إقامة البنادقة في حلب وحمايتهم» حيث 
استقبل الملك ا بة بيترو مارينياني في قلعة حلب: وخصص للبنادقة في حلب فندقاً وحماماً 
وكنيسة؛ وقد أ. ت الاتفاق في عام ۱۲۷ ه-/ ۱۷۲۲۹ وفي عام ۱۵۲ ه-/ ۱۲۵۶ م. استمرت 
العلاقات التجارأية قائمة مع المدن الإيطالية (جنوة - بيزا - البندقية) آبام الممالیك ٩۲۳-۵۹‏ ه / 
۰ - ۱۵۱۷ م. ویدخول العثمانیین البلاد العربية واتساع رقعة السلطنة العثمانية» أصبحت حلب إحدى 
أكبر الولايات قي الدولة العثمانية!؟). 





علاقاتهم التجارية مع حلب» منذ آن وم آمیسر لبندقيبة مع انملك 













(1)- الحكيم »د ة وغرفة التجارة في حلب من خلال الأوامر السلطانية ؛ مجلة الحوليات ؛ المرجع السابق . ص .٠١١‏ 
(۲) - ابن متظرر: آلسان العرب . دار صادر » بیروت » المجلد ١4‏ » ص ١45‏ 

1۸۳ مطبة لن یا مشق ۰ 13۸0 م + ص‎ реда :زیخ مرب تحدیث‎  غابصلا‎ т) 

)1( 7 حجار » عبد ألله: إضاءات حلبية ؛ المكبة الرقمية : جمعة حلب ۰ ظ ۱ ۰ ۲۰۰۵ م دص ٩۰ 7 ۸٩‏ 
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نظراً لأهميتها |الاقتصادية واستقرارها السباسيء قامت الكثير من الدول الأوروبية بفتح قنصليات 



















وحلب بالذات منذا أيام الأيوبيين» حيث ارتبطت بعلاقات مع سورية منذ ولادتها كجمهورية؛ وحتى زوالها 


لاقات وبلا انقطاع فترة )۷٠١(‏ سنة متتاليةء حتى زوال البندقية كدولة مستفلة عندما 


حيث دامت هذه 


احتلها نابليون عام ١7١7‏ ه / 1717 а‏ وكان للتجار البنادقة؛ خان يسمى خان البنادقة :فقد أسس 
البندقيان ألبانو وألاركو مورسيني شركة تجارية في حلب لشراء القطن الجيد. كما نقلوا المركز الرئيسي 
لشركتهم من البتأقية إلى حلب7". وفي عام 545 ه / ٠١١۹‏ م أخذ البنادقة بيت وقنصلية وكئيسة لهم في 
خان النحاسين» | أصبح القنصل البندقي مرجعاً لكل الأجانب: وقد حل معظم الرحالة الذين تكلموا عن حلب» 


نسبكأ لفرنسا فتبدأ العلاقات التجارية الحقيقية بين فرنسا والشرق بعد توقيع اتفاقية 
ام إذ بدأ عهد جديد بين فرنسا والسلطنة العثمانية؛ وتأسست القنصلية الفرنسية في حلب في 


خان الجمرك غام ٩۷۰‏ ه /1577 مء وكان أول ممثل للملك «((Geanr renier cs 13 iig‏ 
وکانت فرنسا [السلطنة العثمانية تثمنان عالياً أهمية حلب الاستثنائية معتبرينها أول مدينة في سورية » وأرفع 


شانا حت مشق(" 
وقد سعتل فرنسا بعد آن حصلت علی الامنیازات لاحتکار التجارة في سورية ولیعصاد البنادقة عن 


ن مساعیها لم تصطدم بمقاومة البندقية فحسب ٠‏ وإنما ظهر منافسون جدد وهم التجار الإنكليز 
التجارة في هذه البقاع في القرن السادس عشر المبلادي : وقي عام ٩۳۱‏ ه / ۱۵۵۲ م 
تجار الإنكليز أنطوني جينكيسون في مدينة حلب؛ والتقى نيها بالسلطان العثماني سليمان القانوني 
فيها لحملة ضد فارس ٠‏ وطلب إليه أن يحمي تجاره وممثليه وشركاءه ؛ وأن يعطي حرية 


محمد: المصالح الفرنسية الاقتصادية في سورية ؛ مجلة دراسات Leia‏ ۲۷ - ۰۲۸ ۱۹۸۷ ۰ص .۳٩‏ 

اللو » مجلة جمعية لعادیات بحلب ؛ لمرجع السایق : ص ۲۵۰. 

.364 فايز: حلب القديمة ؛ منشورات المديرية العامة للأثار والمتاحف ؛ دمشق ؛ 1987 م .ص‎ ٠ 

۰ محمود؛ حلب وعلاقاتها الدولية عبر التاريخ ؛ مجلة اقتصاديات حلب. ع ١‏ ؛ دار الوفاء للطباعة حلب + ۱۹۹۷ م۰ 
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التجارة في ألساطنة على نفس الأسس المعطاة للبنااقة والفرنسيين ٠‏ واستجاب السلطان لطلبه بوسمح له 
ولشركائه рз‏ بضائعهم الی الموانی العثمانية علی مراکب انكليزية تحت العلم الفرنسي ۰ وسعت الملکة 
اليزابيت لع معاهدة تجارية مع الدولة العثمانية على غرار معاهدة الملك فرانسوا الأول والسلطان سليمان 


أعلى الرغم من معارضة آلفرنسیین ۰ فان المفاوضات استمرت بين العثمانيين والإنكليز وأثمرت 


القانوني » 


في عام 144 ه / 1540 م معاهدة بين الطرقين ٠‏ وفيها اثنان وعشرون la‏ عن الحريات المعطاة 
للرعایا الانلیز المتاجرین في السلطنة العثمانية ۸۱ وفي عام ٩٩۱‏ ه / ٠١۸۳‏ م أسس ريتشارد 







ية إنكليزية في حلب أشرفث عليها إنكلترا وشركة لليفانت!" 
لندا: فعندما توفى الملك الفرنسي هنري الرابع» تضعضعت العلاقات الودية بين السلطنة 
فإنساءفاغتتمها الهولنديون فرصة وتمكنوا من الحصول عام ۱۰۲۱ هت / 1717م على 





فوستر أول أن 


امتيازات بالإتجار في السلطنة العثمانية بحماية علمهم الخاص؛ وكانو! قبل ذلك في حماية العلم الفرنسي » 
كما كان | والهولنديون يجلبون إلى السلطنة البارود والحديد والعتاد العسكري وهي مواد كان البابا قد 


ول الكاثوليكية الإتجار بها مع السلطنة العثمانية“. لذا بدأ الهولنديون بإقامة جالية في حلب 


نشأطهم بالتفتيش عن المنتجات الثمينة الآثية من الهند وبلاد فارس والجزيرة العربية » فاول تساجر 


وف ۰ قام بالتجارة في حلب ۰ یدعی بییریوت الذي غادر بلاده لیکشف بلاد الشسرق لصالح 
زار سورية ومصر والجزيرة العربية ؛ واستتر لبعض الوقت في حلب حبث كسب ثروة كبيرة 


ذلك. لرمنذ منتصف القرن السادس عشر حصات فرنسا من Дый ЫШ‏ على الامنیازات التي أتاحست 


» السلطنة العثمانبة وفام التجار الهولندیون بوضم أنفسهم تحت حمایتهم‎ зи 


من الامتيازات نفسها. 


وفي طام ۱۰۲۷ А‏ 1777 م عانى التجار الإنكليز من منافسة التجار الهرلئديين إذ أن تجارتهم لم 


ی نصف تجارة الهولنديين » ولقد صاحبت هذه الزيادة في التجارة الهولندية بكل تأكيد زيادة 
لندية في حلب؛ فبعد أن كانت وكالتين أو ثلاث في عام ۱۰۱۳ هس / ۱۸۰4 م؛ أصبحت 
ن وكألة عام 175١٠ه‏ / 6١15م‏ ء مما أدى إلى الشعور بالحاجة لتسمية فنصل ليقوء 





реиздање 

: مصطلح يعني لشرق (الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط) ويطلق عموماً على البلدان المجاورة للبحرلم ذكور 
d‏ وأطلقت الدول الأروبية هذه لتسمية على شركاتها التي اهئمت بالأمور التجارية في الشرق. 

: المرجع А‏ ص ۲۲- ۲۲. 

+ حسين ر أوليفية سالمون: العلاقات بين البلاد المنخقضة وسورية العثمانية في القرن السابع عشر وأربمائة عام من 
القتصلية ۱۹۰۷ - ۲۰۰۷ م» ت ؛ محمود حریتانی » قيد لتشر: ص ۲۹. 








(۱)- صباغ: 
() - این 
الشرقي 
(r)‏ - اسماعيا 
(4) - المدره 
M]‏ 
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الية على قنصليات في المدينة؛ كما أن تجاراً من بلدان أوروبية ٠‏ وفي قرون مبكرة اختاروا 


یم اه الأوروبي ؛ وقد حافظت انکلترا وفرنسا وهولندا 


والمدن الاب 


حلب کمحطن مفضلة لتجارتهم مع الشرق؛ وتخصيص أحياء سكنية دائمة في وسطها التجاري. ونظراً 
لوفوعها على] مفترق طرق التجارة المهمة للإقليم؛ ولقربها المناسب من البحر الأبيض المتوسط؛ قدمت حلب 


الأعمال الأوروبيين تتماشى مع مراكز مدنية أخرى قليلةانعدد من السكان المسيحيين. ومع ذلك 
1 إرساليات تبشيرية كاثوليكية وغبر كاثولبكية »؛ حيث وجدت في حلب أرضاً خصبة لعملها 


a ја 
| хы рн 
0 us 





(1)- ماركويل: المصدر للسابق » ص 58. 
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افص االول؛ 


النظام الإداري للجاليات الأوروبية في ولاية حلب 
السلطات |لوطنية التي ترتبط بها إدارة الجاليات 4 بلادها الأصلية. 
السفراء الأوروبيون 2 العاصمة العثمانية (إستانبول). 

القناصل ed‏ 4 ولاية حلب. 


الهيئة ا والعاملون 2 القنصلیات الأوروبية 2 ولاية حلب. 
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إن السلطلات الأوروبية التي قامت بإرسال رعاباها إلى ولايات السلطنة العثما: 





لقيام بالنشاط التجاري 
أراضي السلطنة دون اهتمام أو رعاية» بل كانت هناك علاقة ترابطية وثيقة بينهما. حيث لم 


وطنهم. 
كانت البندقية تطلق على رعايامها في السلطنة العثمائية كلمة مستعمرة 
(colonia)‏ وکانت تلك المستعمرة تخضع في إدارتها وتنظيماتها وتشريعاتهاء منذ نشأتها الأولى ني بلاد 
ظررات لمجلس الكبيرء الذي امتدت اختصاصاته حتى شملت كل ما يمس الشؤون العامة والذي 


المالية ومناقا 4 المعاهدات وبخاصة الامتیاز ات كما كان يضع التعليمات للسفراء في الخارج؛ ويتسلم مسنهم 
كانت توضح أسبوعياً شيؤون البلاد الممظين فيا 

تبط بمجلس الشيوخ لجنة المجمع التي تضم إلى جائب الدودج1) خبراء في جمیع لمجالات 
ية والبرية. وفي عام 4١*‏ ه / 15١7‏ م قرر مجلس الشيوخ إنشاء لجنة الخبراء الخسسة 
ويمكن القول: إن المؤسسة 
s‏ بها إدارة الجاليات البندقية في سورية هي لجنة الخبراء الخمسة للتجارة. فلقفد 
الحكم الأوليغاركي! في البندقية أن یسیطر علی انتجارة ویوجه جمیع الجهود الفردية فیها 
اندولة ومجدهاء وأن يخلق للجاليات في كل مكان تستقر فيه إدارة حكيمة وحازمة تضبط 





ارل: البندقية جمهورية أروستتنراطية » ت؛ توفيق اسكندر وأحمد عبد الكريم ٠‏ دار الفرجاني طرابلس ليبها » ص ۲۸ 
جا يمثل الصورة الفخمة والرمز الباهر لعظمة البندقية ؛ وكان عندما يسير يرافقه كبير قواد البحر وأركان حرب». والدودج 
يستفبل السفراء وبرأس المجالس (الكبير - الشيوخ - العشرة) ويوقع على جميع المراسيم للجمهورية وتسك النقود باسمه. انظارة 


أت بأنه حكم القلة أو حكم الخاصة. والكلمة مأخوذة من (©011883:11) الفرنسية. 
ليلى: الجاليات الأوروبية في بلاد الشام في العهد المشاني في القرنين السادس والسابع عشرء ج ” ؛ مؤسسة الرسالق طاء 
بيروت| ۰ ۱۹۸۹+ ص ۵۳۷. 
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انت فرنسا تطلق على رعاياها الفرنسبين في بلاد الشام تسمية أمة (581100) حيث تبنت مدينة 


مرسيليا تجارأة الليفانت» وكان لها الحق في عقد معاهدات تجارية مع الأمم الأخرىء والتحالفات مع الأمراء 


ز الاساطیل وفیما بعده قررت بلدية مرسيليا أن توجد ممثلين خاصين مكلفين بإدارة أعمال 
ق عليهم اسم نواب التجارة وكان هؤلاء الفواب هم الذين يديرون الأعمال التجارية وبخاصة 
ويقدمون تفاريرهم عنها لمجلس البلدية ومذكراتهم إلى المئك. فهم إنن المديرون الفعليون 





التجارة الإسكلات''). وأمام الصعوبات النامية التي لاقتها التجارة الفرنسيةء فقد تفرر إنشاء مكتب مؤلف من 
عدد ضئيل مأن الأفراد ينتخبون من بين أكثر التجار تجربة ونشاطاً ومعرفة. وأطلق عليه اسم (إلمكتب 
الخاص لإدارأة أعمال التجارة وسيرها)؛ ومن هذا المكتب وجدت البذرة الأولى لتنظيم غرفة تجارة مرسيليا 


EP 


وبواسطة الوزير كونبرت7) صدرت مجموعة من القرارات التي تنظم إدارة الجاليات الفرنسية في 
الإسكلات الأدورية؛ АЛ Мо А у д Де‏ - ۱۰۷۱ ه/ ٤۱۹1م‏ - 10٦۱م‏ - ٠١۸۰‏ ها 


تناداً إلى ذلك صدر أمر البحرية الكبير في سنة ٠١47‏ ه / ٦۸١‏ م » الذي يوضح علاقات 
اليات وقواعد إدارة الإسكلات7). وهكذا يتضح مما سبق بأن أمور الجاليات الفرنسية في بلاد 
بإدارة واحدة إلا في الربع الأخير من القرن السابع عشرء من خلال تنظيم مهام غرفة تجارة 
آصبحت المراقبة الفعلية لإدارة ال(سکلات ۰ حيث حددت الغرفة المذكورة مهام السفير الفرنسي 
كما أنها حددث مهامه تجاه القناصل في الإسكلات. 





استقبلت الحكومة العثمانية بعثة إنكليزية عام 5485 ه / 1578 م ء واستطاعت البعشة أن 
os‏ ومد الحجر الأساسي للتجارة الإنكليزية في السلطنة العثمانية. وفي عام 984 ه | 
ار العقد التأسيسي لإنشاء شركة الليفانت ) a s (the levant company‏ 5 <2 ]5—55 










مارست اختأساصات سياسية وتجارية واسعة » فهي التي كانت ترشح السفراء الإنكليز في إستاتبول؛ وندفع 


وكذلك كان جميع قناصل إنكلترا » وكل موظفيها الدبلوماسيين في ممنلكات السلطنة العثمانية 


لهم الرواتبا. 


يعدون مستخدمين في الشركة ويتقاضون منها مرتباتهم. وظل هذا التقليد سارياً أكثر من قرنين حتى سنة 


ШАТЫ 


Д ۸ 


doo‏ تركية أصلها إيطالي أر يوناني ؛ مفردها نسكلة تعني مكان شحن البضائع ولا يقصد منها المرانئن ققطاء وإئما 


المراكز والمدن التي كانت تشحن منها البضائع أو تفرغ فبها ٠‏ ويقيم فيها الأجائب. 


(1) - الوزير أكونبرت: اقتصادي شهير 1815 - 1087 م عبن مرقباً عاماً للمالية 171 م وأجرى بها عدة إصلاحات озщ,‏ 
зды дафа‏ الفرنسية 1776 م. 

ct ons الصبال: الجاليات الأوروبية » المرجع السابق. ج ؟‎ (Т) 

(4)- الشناوي] المرجع؛ لسابق ص ۷۱۷, 
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لندا: لأسست /دارة انتجارة مع بلاد الشرق في الخامس من يلول عصام ۱۰۳۶ هب / ۱5۲۵ م 
من سبعة تجار من أمستردام »عينوا من قبل عمدة أمستردام وتحملوا بالتالي مسوولية التجارة 
ق» وکذلك علاقات هولندا مع القسم آشرقي لحوض البحر المتوسط. ولقد کان تعیین القناصل 
مجلس الطبقات؛ ولكن من الناحية العملية كانت إدارة التجارة تقترح التعبينات على مجلس 
تهتم برواتب الفناصل وتوقف التوجهات القنصلية » وتعيين أيضاً الموظفين القنصليين. وبعد 
تجارة بفليل اهتمت بفنصلية هولندا في حلب . 


نظریا من 
الطبفات؛ 
تشکل (دارة | 


السفراء الأوروييون -2 العاصمة العثمانية (|ستانبول): 

کان السافراء يقومون على رأس مجموع الجاليات الأوروبية» في مختلف الإسكلات ببلاد الشام: كما يعد 
هؤلاء السفراء ممثلين لدولهم لدى السلطنة العثمانية: وکان مقر اقامتهم العاصمة (ابستانبول)» إذ اس تقبلت 
السلطنة سفراء الدول الأوروبية منذ عام 477 ه / 1279 مء عندما أستقبلت السفير البندقيء وأسهمت 
السلطنة بتوفبر الراحة والأمان والسكن والحماية للبعثات الدبلوماسية الأوروبية. والحصانة التي تتمتع بها دار 
البعثة هي مل الخصائص المتصلة مباشرة بذات الدولة » باعتبار أن المقر المستخدم لبعثتها ثابت الحصانة » 
لا يجوز دخإله إلا بإذن رئيس البعثة وعلى الدولة المضيفة اتخاذ كافة الوسائل لحماية دار البعثات ضد أي 
عدوان 1۳9 أي إخلال يأمن وصيانة كرامتهاء ولم يكن للبعثات دور قبل ظهور الدبلوماسبة الدائمة 
» وكان الرمأول أو المبعوث وحاشيته ينزلون في دور الضيافة أو المساكن التي تعتبرها الدولة لهم ؛ فإذا 
طالت ۳ السفير جاز له استنجار مكان أو أكثر حسب حجم حاشيته وبعثته. 

كما أن 





المبعوث مستأمن يمنح الأمان بمجرد دخوله؛ وبالتالي يتمتع بما يتمتع به المستأمن من حقسوق» 
وتبدا الحصأنة الدبلوماسية مع دخول الرسول حدود الدوئة المرسل إليهاء ومقابلته عند الحدود بالإجلال 
والاحترام مرتبقى للرسول حصانته ما بقيت лава‏ 

- طرق انتقاء السفراء: كان الأوروبيون ينتقون ممثليهم الدبلوماسيين على طريقتين: 


الجالیات اناوروبية .مرج لسابق » ج ۲ ۰ص 245. 
المرجع السايق ؛ ص 4۳. 
(5)- التابعيأ» محمد: السغارات في الإسلام » مطبعة مدبولي ؛ القاهرة .1417م ؛ صن ۱۷۳-۱۷۱ 





YA 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


أختيار المبرزينء ویعین هولاء عادة في الدرجة الدنیا من السلك الدبلوماسي؛ وما يزالون 
جات حتى يصبحوا مستشارين أو وزراء مفوضین ثم سفراء؛ و هولاء لدبلوماسیون جميعاً 
التي أوفدتهم إلى بلاد أخرى ٠‏ ولكن لا يتكلم باسم الدولة التي أرسلته إلا رئيس البعشة 
من يحل محله منهم. 


مس ؤي عاد بود менан нарын‏ 







فمن خالل ترجمة التفارير السرية وغير السرية التي وضعها سفراء الدول الكبرى المعتمدون في دار 
السلطنة العثلانية وقناصلها المنتشرون ٠‏ وجدوا عيوناً منفتحة وأذاناً منصتة لبلدانهم في حواضر انشسرق ؛ 
وکذك من خلال تعلیمات وزراء خارجية تلك الدول الكبرى إلى سفرائهم و قناصلهم حول شؤون الشرق 
السياسية وا أدية والاجتماعية. ويلاحظ من خلالها كيف بدأت الدول الكبرى في القرن السادس عشر 












تعي آهمية الشرق ودوره الأساسي في التجارة العالمية وفي التوازن الأورويي آنذالك(. 


فير البندقي ومهامه: يعد السفير البندقي في العاصمة العثمانية » ممثل دودج البندقيبة ندی 
يعد في الوقت نفسه رئيس الجالية البندقية في إستانبول: وحاكم جميع المستعمرات البندقية على 
ة العثمانية؛ وتلقبه جمهورية البندقية البيل (وهو ممثل الدودج لدى السلطنة العثمانية ؛ ويرأس 
ة في إستانبول وفي جميع أتحاء السلطنة) » وتركزت مهمائه على إجراء مفاوضات مع 
شمانیین ۰ وكلما اعتلى عرش السلطنة سلطان جديد فإنه يطلب من السلطان تأكيد الامتیازات 
نالتها البندقية في المعاهدات السابقة. كما كان يعالج المشكلات الصعبة والمعقدة الخاصة بنمو 


التجارة وشؤأون رعاياه ٠‏ أما البيل يعد أكبر ممثل السلطات السياسية والقضائية للبنادقة المفيمين أو العابرين 


خة» وأول بیل للبندقية دخل لدی السلطنة کان بعد سقوط القسطنطينية ‏ ۸۰۷ ه / 1487م . 
الشيوخ البندقي هو الذي يعين السفراء في جميع البلدان التي لها علاقات مع البندقية » ما 
الدى إستانبول الذي كان يعينه الدودج بنفسه لأهميته وقيمته(" . كما حدد المجلس الكبير في 
ائح موضوعة واجبات السفراء الذين تبعث بهم البندقية في مهام إلى خارج البلاد ٠‏ وقد بلغ هذا 






أراضي ال 


ی السادس عشر » ولم يكن لابندقية حتى ذلك الرقث سفراء دائمون إلا 


وزوما ۰ وقد کان بوکل مجلس الشيوخ فيه اختيار السفراء » ويعين لهذا المنصب في الغالب 


صلاح الدين: النظم الدبلوماسية في الاسلام : دار لکتاب الجدید » بیروت ۰ لبنان ۰ ۱۹۸۴ م ۰ص ۲۰. 
» عادل ومنير إسماعيل: الصراع الدولي حول الشرق العربي ٠‏ دار انشر ДЫШ‏ تریغ بی روت ۰ ٠٠١۹‏ م ٠‏ ص 


المرجع السابق ».ص 54. 
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في إستانبوا 


(۱)- لمتجد 


(؟)- سم 
atv‏ 


(5)- دیل: 
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شريفاً ثريا بأمتطيع أن يقوم بأعبائه على نحو لائق ٠‏ ويعين لثلاثة أعوام <تى يتجنب أن تعقد بين مبعوث 
الجمهورية وألديوان الذي يعيش فيه صلات وثيقة قد تنسي السفير البندقي مصالح وطنه. 

وكان مأجلس الشيوخ يحدد نشاط السفیر في التتربر الذي يضمنه تعليماته: (على كل س فير أن يضع 
نصب عينيه أعلى الدوام شرف الجمهورية ومصلحتها). وكانت كل الرسائل الموجهة إلى الجمهورية ٠‏ تتلى 
في مجلس الشيوخ » خاصة وخير السفراء البندقية المنتشرين في أنحاء العالم والذين يحيطون الجمهورية 
Ge‏ بأعمال| الأمراء وحركاتهم ومشروعاتهم وأكثر الرعايا إخلاصاً » من يُعْنَى بمعرفة الأمور الخفية. 
فإنهم pe‏ المعلومات عن خلق أولئك الأمراء وصفاتیم ومصالحهم وصلات القرابة والصداقة التسي 
تربطهم بآخراین(, 

وصفوم القول إن مجلس الشيوخ في البتدقية كان يرى من واجبه أن يعرف في كل سبعة أيام » وعن 
abge dl‏ حالة البلاد التي تربطها بهم علاقات سياسية واقتصادية. لقد عهد مجلس الشيوخ منذ عام 
“үч‏ م إلى السفراء بأن يقدموا عند رجوعهم من مهامهم تقارير وافية وشاملة » والتي يبدو فيها 
uus‏ اتصلف به الدبلوماسيون البنادقة من الذوق اسليم المرهف ودقة الملاحظة. وقد هان لدى البتدقي كل 
شيء في سبل خدمة وطنه. وتقدم التقارير في حفل فخم جداً » إذ يقف السفير أمام مجلس الشيوخ المجتمعين 
وبحضور الأودج وهيئة المجمع ورؤساء مجلس العشرة ويتلو السفير التقرير الذي وضعه. ولتك التق ارير 
أهمية edid‏ الأوروبي في القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر ومض مون التقارير: 
(موقع Ый‏ الذي كان مقر السفير وحدوده الجغرافية وأقسامه الإدارية ومدنه المهمة وثغوره وحصونه وأهله 
وعاداتهم ونأينهم وحالة جيشه في البحر والبر وصناعاته وتجارته وصادراته ووارداته وشكل حكومته وثروته 
وبطانته والأحالفات التي تربطه بغيره من الأقطار وخلق وزرائه العاملين ودقائق عن شخصية حاكمه 
pue паган‏ هذه هي البنود المختلفة التي كانت تسسترعي اهتمام رجال 
الدبلوماسية أمن البنادقة. 





وقد سلحت السلطنة العثمانية للبندقية في أول اتفاق لها بعد سقوط القسطنطينية عام ۸۵۷ ه / 4۵۲ ۱م 
المكلف بإدارة المستعمرة البندقية فيها » كما کان ینص في جمیع المعاهدات التالية المعقودة 
علی ایقاء هذا الموظف البندقي في إستانيول. وكان يساعد البيل البندقي في عمله مجلس يُنتخب 
الجالية البندقية في إستانبول» ولا تتعتبرى سلطاته القضاء الفنصلي ؛ وان کان بجتمع بکامسل 
ر الميمة فقط . وكذلك كان هناك التراجمة وعددهم یتراوح بين ستة أو سبعة ويقومون 


ن البيل والباب العالي » ويعاونون التجار في عملهم. 
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е ее u‏ فكانت محدودة + فهو يتلقى 
و 


عليه القيام به من حكومته » أكثر ما بتلقاه من القناصل » أي أن ارتباط كل قنصل بالحكومة 
البندقية كان قوياً » ويشبه ارتباط السفير نفسه بها . رفي شكوى يتقدم بها سفير البندتية إلى 
ادها أن التجار الأجائب التابعين للبنادقة الذين يأتون إلى حلب كثيراً ما يكونون عرضة 
٠‏ وأخذ الرسوم الزائدة عن الحد القانوني؛ وذلك خلافاً للعهد السلطاني » لذلك يجب عدم 
أسوم زيادة عن DI lil esa‏ 


السفير الفرنسي ومهامه: عينت فرنسا عام 9*7 ه / 15150 م لأول مسرة سفيراً في 






اختيار 


إستانبول» وأنذ ذلك التاريخ أخذت ترسل سفراءها إلى العاصمة العثمائية »ء وخصوصاً عندما تطورت 


انية - الفرنسية بشكل كبير زمن السلطان سليمان القانوني والملك فرانسوا الأول مع توقيع 
4 ه / 160 ماء والتي شكلت منعطفاً كبيراً في العلاقات الثنائية بين الدولتين. وكان الملك 


العلاقات ١‏ 
معاهدة ۲ 


هو الذي يعيل السفراء في إستانبول؛ إلا أنه في القرن السادس عشر الميلادي تراجعت العلاقات بين الطرفين 


بعض ملوك فرنسا (شارل التاسع وهتري التالث ۹۹۸-۹۱۸ ه/ ٠١٦۰‏ - 10۸۹ مء 
ات البريطانية الهولندية مع الدولة العثمانية علی حساب العلاقات الفرنسية العثمانية في انفسرن 


لتحسن ا 


السابع عشر| الميلادي c‏ بسبب سياسة ملوك فرنسا لويس الثالث عفر ولریس الرابع عشر ٠١١۸-1١1۹‏ 


6م 

إن الثامن عشر الميلادي وبسبب ظهور روسيا على مسرح السياسة اندولية بفضل قيصرها 
الأكبر ۱۱۳۸-۱۰۹۳ ه / ۱۸۲ - ۱۷۲۵ م الذي قادها علی طریق التقدم في مختلف 
ان والاقتصاد والسياسة والتسلح ؛ وعمل جاهداً لجعلها دولة وروی ة مرموق 4 عن طریق 


ه/۱5۱۰ 

وفي ١‏ 
الشاب بطره 
m‏ 


إخراجها bb‏ عزلتها عن العالم المتحضر . مما سبب تنافساً دبلوماسياً قوباً جداً بين الدول الأوروبية على 


أوالتقارب من الباب العالي » فنشطت الدبلوماسية الفرنسية في إستانبول ممثلة بمجموعة من 
كيز دي فيلنوف - فرجين - سان بريست - شوازول غوفيه). 
الملك الفرتسي لويس الخامس عشر 1178 - ۱۱۸۸ ه/ Ло‏ 17974 مء الذي أوفد 


بسط النفوذ 
السفراء ( 
وفي 


المركيز دمل فيلنوف (وهو السفير الخامس والعشرين للحكومة الفرنسية لدى الباب العالي) سفيراً إلى اباب 
e‏ إقناعه ودهائه وسعة حيلته» من حمل السلطان العهاني محمود الاول ۳ ۱۱- 


/ .17 - 1754 م على التصدي للنشاط الروسي المتزايد في البلقان» بعد أن أكد له تأييد 





MA 


uat - (1)‏ الجاليات الأوروبية » المرجع السابق , ج » ص 20۶۷ ۱هع, 


ارقم / 576 /» تاريخ القرمان ١157(‏ ه) من السجل / ١‏ / للأولمر العثمائبة لولاية حلب » ص 148 ؛ دار الوشائق 





۷۹ 
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سیده المطلق‌|له. فأغتنم هذه الفرصة فجدد في معاهدة عقدها معه (۲۸ أيار 174٠‏ م) امتيازات فرتسا 
السابقة مضافاً لها امتيازات جديدة نعهد السلطان ببقائها نافذة مدى حكمه وحکم خلفانه من بعصده(ا. وهسي 
معاهدة عام ٠١88‏ ه / 1777 م مع تسهيلات جديدة لفرنسا وتجاره ا( وأبرز بنود معاهدة 
۱۷۹/۳ ما جاء في البند /۸۳ (أنه لما کان ولاء فرنسا مستمراً مع الباب العالي وأقدم عهداً من 


الأول الأوروبية الأخرى ء لذلك يجب إصدار أمر من الباب العالي بأن تكون معاملة بلاط 
Ы‏ وأليق المعاملات » وأن تقدم الإكراميات والتبجيلات التي تعامل بها سائر الدول الأوروبية 
غاية ملك فرنسا لويس الخامس عشر)!). يلاحظ سعي السلطنة الحثيث لإقامة علاقات طيبة مع 


ولاء سائر 
فرنسا من 
الأخرى لر 


الدول الأوروآبية. 


حقوق السفرلاء الفرنسيين في معاهدة الامتيازات ۱۱6۳ هب / ۱۷۹۰ م 


غراء فرنسا المعينين لدى الباب العالي عندما يحضرون إلى الديوان الهمايوني أو يذهبون إلى 


ام أو إلى المستشارين؛ يعاملون حسب العوائد القديمة بالأفضلية؛ ويقدمون على سفراء أسبانيا 


d 
١ الوزراء‎ 


والملوك الآلحرين!' : كما لا يؤخذ من سفراء فرنسا ضرائب الجمرك ولا رسوم (باج)7) عما يأتون به على 
أسمائهم كهدأياهم وملبوسائهم وما يحتاجون إليه وما يأتون به من مأكولاتهم ومشروياتهم 2 وكذلك التراجمة 


2 سفرانهم الفرتسیین یعفون من رسوم (الخراج) ومن رسوم (القصابية). ومن سائر الرسوم 
أ. وكذلك الامتيازات والإعفاءات الممنوحة للفرنسيين تشمل التراجمة الذين هم في خدمة سفراء 





خدم من رعايا الباب العالي الذين يخدمون السفير الفرنسي في قصره يعفون من(5١‏ 96) مسن 
سوم( . وإذا حدث قتل أو مشاجرة بين فرنسيين فلسفرائهم وقناصلهم أن يحكمو! بينهم حسب 





(1)- إسماعيل]: السياسة الأوروبية » المرجع السابق » ص ۲۸. 
)7( ~ المحامم|: المرجع السایق » ص ۰۳۲۳ 


يوسف بيك: المعاهدات الدولية التي عقدتها الدولة العلية مع الدول الأوروببة (معاهدة | ۱۷6۰ م / بين السلطنة Зора‏ 


aid - (n) 


./ +8 / ط ۲ ؛ المطبعة العمومية مصر 1835م ء البد‎ uid; 


/ 1740م /: المرجع نفسه ء [зу [эй‏ 
رسم يأخذه المحتسب عن كل وارد إلى أسواق المدينة حمل من المناطق المحيطة بها. 
/ 1740م /: المرجع نفسه , ЧА Зы‏ 


(4) - المعاهد 


(ه) - لیاج: 
(1) - المعاهد 


(۷)- القصابيتاً كان السلطان يقدم لكل انكشاري يوميأ أوقية لحم ؛ ولما كان عدد الانكشاريين كبيراً + والكمية المطلوبة ضخمة » فقد عمل 


/ 1740م /: المرجع تقسه ء البند | ۱۳ | 
if WE]‏ رجح cael‏ لبند | 4۳ 
5١‏ / ۱۷۹۰ م /: المرجع نقسه  ЧУ] ай‏ 


ТТ 





المشرفو 
(۸) - المعاهدا 
)3( – الماد 
(۱۰) - المع 
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دون أن asd egenis‏ پلاحظ منح السلطنة الکثیر من الصلاحیات للسفراء والقنامن 
المشكلات بين أفراد جالياتهم. 


جائیات الفرنسية أثناء المشکلات التي تحدث مع السلطات العثمانية؛ والسعى لدى الباب العالي 
إيقاف بحارة المغرب العربي عن العمل ضد المراكب الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط 
أسرى بعد شرائهم؛ بالإضافة إلى العمل السياسي الواسع الذي كان يرتبط آنذاك بسياسة 
فيما بينها وعلاقاتها بالسلطان العثماني. وكان السفير الفرنسي كالسفير البندقي يرسل تقارير 
شكل رسائل ؛ يشرحون فيها ما يحدث في العاصمة العثمانية!". 

السفراء الفرنسيين كانت تتركز في الدفاع عن مصالح التجار الفرنسيين في السلطنة 
العثمانية وحماة ممتلكاتهم ‏ ورفع الحيف الذي قد يصيبهم من الولاة أو جباة الضرائب أو قطاع الضرق 


وإطلاق سراح 
الدول الأوروبي 
إلى حكومته 


ظأمن خلال الوثيقة السابفة حرص السفير الفرنسي على توفير الحماية والرعاية للجهاز الإداري 
أنصلية فرنسا بحنب » من خلال سعيه لرفع الظلم عن تراجمة القنصلية الممذكورة » ومطالبقه 

السلطنة العثطانية الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين (الفرنسي والعثماني). 

بق أخرى يشير السفير الفرنسي (فون درس الورس) إلى تعرض تجار فرنسيين مقيمين بحلدب 

بلاك (غربي مدينة حلب)؛ ويشتكي السفير المذكور من عدم القبض على السارقين» مما 

أون المسؤولين في ولاية حلب؛ كما يدل على اختلال الامن. لذلله صدر فرمان سلطانی!) یطالب 


(5) - الفرمأن السنطاني: كلمة فارسية » معناها الأمر , وكانت السلطنة العثشائية ترسل الأوامر السلطانية الى ولاتها في الولايات. 


۳۱ 
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ببذل الجهود لإعادة 
السلطنة الحثيث 
السلطنة الاقتصادية 
مهام سفير فرلسا الدينية: فى أواخر القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر الميلاديين » كتب 
الأب بوازو (Boisot)‏ اليسوعي إلى سفير فرنسا في إستانبول؛ أن الموارنة هم أكثر مسيحيي الشرق احتراماً 
وتعلقاً بالكنيسة الرمانية وکلهم کاثوليك » ولهم في حلب أسقف غبور على خير الشعب وهو يائمس توسطكم 
لدى الباب العالي أ يوسع کنیسته(. هنا تلاقت المصالح بین الفرنسیین والموارنة وشعر کل واحد منهما أنه 
بحاجة إلى الآخر أ فالموارنة أرادوا الاستفادة من نفوذ فرنسا القوي لدى السلطنة العثمانية» أما فرنسا فوجدت 
في طلب الموارنة|تأكيداً لهيمنتها وسلطتها على الطوائف الشرقية التي تعتقق المسيحية على المذهب 
الكاثوليكي ؛ مما المجال لتدخل فرنسا في شوون السلطنة الداخلية نتحقیق مأربها الاستعمارية. 


وقات الی آصحابها التجار الفرنسیین ومعاقية اللصوص!. وییدو واضعاً سمي 
الأمن وتوفير الطمأنينة للتجار الأجانب فوق أراضيهاء وكل ذلك يصب في مصلحة 
تحسين أحوال رعاياها المادية. 





الإنكليزي ومهامه: تأسست شركة الليفانت الإنكليزية عام 444 INI‏ 
ومارست اختصالمات سياسية وتجارية واسعة؛ فهي التي كانت ترشح سفراء إنكلترا قي إستانبول وتدفع لهم 
مرتباتهم. وفي عم ۹٩۱‏ ه / ٠١۸۳‏ م عينت الحكومة الإنكليزية بواسطة شركة الليفانت وليم هاربورن 
asas ¿O йй} „31 уды (ууа һагроте)‏ سلطات واسعة ومتشعبة في جمیع الشؤون التجارية 
الإنكليزية في ولإيات الدولة العثمانية » وخولته سلطات واسعة في تعيين القناصل 2 

ولكن فيما أعد فقدت الشركة تدريجياً ساطاتها على السفراءء وأصبح الملك هو الذي يعينهم اعتباراً من 
عام 7٠٠١‏ هل / 591 م دون استشارة الشركة ؛ وإن كان أسماء من يختارهم التاج البريطاني تصرض 
عليها صورياً ) ويجري انتخاب شكلي لهم. وكان اسفير بعد انتخابه يصبح عضواً في الشركة » ولقفد 






أريخية بدمشق. 
(۷)- ترتل » فإدينان: وثائق تاريخية عن حلب ء ج 4 » المطبعة الكاثرليكية » بیروت » 1۹۵۸ م ۰ص 4۲. 
(۴)- اشناري| المرجع SA o=. dk‏ 
pe Ss‏ الصباغ: الجليات الأوروبية Y.‏ م (1)-wood (А.С): А history of the levant company, London ١578.‏ 
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كما عرأت إنكلترا كيف تستفيد من تقلب الملك الفرنسي لويس الرابع عشر 1١78-١087‏ هل / 


۷ م في سياسته مع السلطنة العثمانية » فنهضت إنكائرا بتجارتها وتفربت ما استطاعث من 


فلا لمصالحها السياسية والاقتصادية. 


من وثائق المحاكم الشرعية قدم سفير يريطانيا شكوى على بعض آغوات حلب المديونين إلى 


يطاني (فيجو قراني) » ولم يؤدوأ ما استحق عليهم من الديون للدائن فراني ٠‏ وذلك يلحق الضرر 


. وكذلك شكوى أخرى تقدم بها السفير البريطاني بأن دائرة الجمارك في حلب تتقاضى رسوماً 
مما هو متفق عليه على بضائعها الإنكليزية خلافاً للعهد العشاني7. وكذلك كان السفير 
آخل ويطلب تعيين كوادر للقنصليات الإنكليزية. ففي عريضة مقدمة من (المستر جيمس بورتر) 
بين ترجمان لقنصلية بريطانيا في حلب بدل الترجمان المثوفى كما يطاب إعطاء الترجمان 
براءة شريفية له ولزوجته ولأولاده ولخدمه وإعفائه من الضرائب والرسوم ٠‏ وعدم محاكمته إلا 















المراد 


من خلال سظارته وصدرت البراءة الشريفية المطلوبة(". 
كما كار السفير البريطاني يسعى للحفاظ على الامتيازات التجارية » ويبذل الجهود الكبيرة لضمان 


الامتيازات ففي شكوى يرفعها السفير إلى الباب العالي ؛ مفادها أن تجار أجانب تابعين لبريطانيا 
ب يتعرضون إلى مضايقات » وأخذ رسوم زائدة عن احد القانوني ؛ وعليه صدر فرمان 
بعدم استیفاء ي زيادة علی الرسوم القانونية المفروضة علی النجار الأجانب (4) . 

ن الثامن عشر لميلادي كان السفراء الإنكليز أحياناً ییعون البراءات » و وثائق الحاية التي 






تجعل صاحاها متمتعاً بكل فوائد الامتيازات الإنكليزية. وقد اندفع المسیحیون الارمن والروم وکذلك البهود 


ها بأثمان باهظة7). وهذا يدل على فساد إداري بدأ يتفشى في الجهاز الإداري للجالية الإنكليزية 


Је للحصول‎ 


من مد diei‏ الإداري(السفير). 


السفير الهولندي ومهامه: إن الامتيازات التي حصل علیها السفیر الهرلندي (کورنولیس هاغا) 
السلطان مراد الرایم ۱۰۳۳ - ۱۰۵۰ هت / ۱۹6۰-۱۹۲۳ م عام ۱۰44 هت па WE‏ 


نأرقم / 1١7‏ / ء تاريخ الفرمان ١١65(‏ ه) . من للسجل / © / للأوامر السلطانية لولاية حلب » ص ۵۳ . دار МАЛО‏ 


خی بدمشق. 


رقم / ۲٩‏ / ۰ تاریخ للفرمان (۱۲۰۳ ه-) ؛ من لسجل / 7١‏ / للأوامر السلطائية لولاية حلب : ص ۱۸ دار الوق اثق 


قم / ۲۹۲ ۰۸ ثاريخ الفرمان (۱۱7۷ هس) » من لسجل / ۱ / للاوامر لسلطانية لولاية حلب » ص ۲۳4 ۰ دار الوشانق 


بدمشق. 





(5) - الفرمان 
التاريخيا 


(4) - الفرمان أرقم / 777 / ٠‏ تاريخ الفرمان ١١77(‏ ه) ؛ من لسجل / ۱ / نلاوامر لسلطانية لولاية حلب » ص ١48‏ ء دار الوثائق. 


بدمشق. 


а 





الجاليات الأورويية » ج ۲ ؛ المرجع السابق » ص .٥٦۴‏ 


۳۳ 


)0( - الصباغ: 
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ااسلطان محمد الرایع ۱۰۹۹-۱۰۵۸ ه-/1748-/5419١م‏ بفضل السفير الهولندي 
ليز) وضعت هذه الامتيازات عام ۱۰۹۱ هب / ۱2۸۰ م» سس العلاقات لسياسية 
ن هولندا والسلطنة العثمانية. 


أداية العلاقات الدبلوماسية عندما أرسلت هولندا بعثة برئاسة (كورنوليس هاغا) 


وتجدت في 
(جوستینوس 
والاقتصادية 


وكانت 


عام۱۰۲۱ هأ | 1277 م؛ وتألفت البعثة المذكورة من اثني عشر شخضاً من بينهم (كورنوليس باو)ء والذي 
أصبح فيما بعد قنصلاً في حلب» ول(آندریه سونیدرهوف) الذي أصبح مستشار السفارة الهولندية حتى وفاته 


١١١ /‏ م. وكانت مهمة البعثة إطلاق سراح بعض الهولنديين المحتجزين من قبل السلطات 
ل على الامتيازات نفسها التي حصل عليها البنادفة والقرنسيون والإنكليز للتجار 


A‏ الدبلوماسية من الفرنسیین والبنادق فقد حقق (هاغا) مطالبه؛ وذلك بفضل المساعدة 


اباشا الذي كان يشغل وظيفة كبير مربي طيور الباز في الديوان العثمائي. 
إرنوليس هاغا) بعد ذلك أكثر من / ١5‏ / عام سفيراً في الديوان العثماني في إستانبول» ووضع 
بين هولندا والسلطنة العثمانية!ا0. 


عام ۱۰۲۲ 
العتمائيةء ول 
الهولنديين. 


المهمة من 
Aá‏ ) 
سس العلاقا 


وكان أل مينى لسفارة هولندا في إستانبول يقع في شارع حسین آغا ؛ وقد أقام فيه السقير الهولندي 


اغاء وفيما بعد أقام السفراء الهولنديون في حي بيراء وكان يدعى الشارع الكبير. أما في أيام 


كورنوليس 


السفير (جوسلينوس كولير) ٠١57‏ ه /547١م ٠‏ فقد كائث السفارة في زاوية شارع تومتون في موقع 


ي الحالي تفسه الذي بني عام ۱۲۵۶ ه / 1878 م ء ویضم الأن السفارة العامة لهولندا(. 
أن ممثل هولندا يعين من قبل الجمعية العمومية فيها » وكان مكلفاً بالحفاظ على الامتيازات وفي 
إقناصل » وكان عليه أن يقدم الهدايا والهبات ٠‏ وأن يتحمل النفقات التي يمكن أن نتأتى من ذلك" . 


مرجم السابق ؛ ص ۲۳. 


لمرجع نقسه: ص ۳٩‏ 


القصر الهوا 
їі»‏ 
تثبيت | 


(۱)- المدرس| 


(۲)- المدرس: 





الجاليات الأرروبية » ج CT‏ لمرجع سایق » ص V‏ 


те 


dea 4n) 
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| ۱۱۳۸-۱۰۲۳ جدول بأسماء السفراء والممثلين الهولنديين لدى الباب العالي ما بین‎ b Ga, 
م:‎ ۱۲۵ - ۶ 
التاریخ هب م السيرة الذاتية‎ | 
أول سفير لدى الباب العالي» حصل على توقيع الامتيازات بعد‎ | AY tn ٠١797 كورنوئيس هاا‎ 
|أشهر قليلة من وصوله‎ ЛТА – ۶ 
بالأعمال عام‎ Ый кы» ه | وصل إلى إستانبول حوالي 15748 م‎ ٠١57-1044 [ens هندريك‎ 
B MY م حتى وفاته عام‎ 1574| QT - ۸ 
ديرك کروم 1 ٠ه/ 47١1م | وصل إستائبول عام 1570 م» وأصبح فيما بعد سكرتير السفير»‎ 


وعين قائماً بالأعمال عام ۱۹6۷ م؛ لکنه توفي بعد أشهر 





عمل فترة طويلة في تجارة الشرق ٠‏ وعين قائماً بالأعمال عام 
„УМУ‏ 


1۰189-۷ هھ 


plot — ۷ 





Дз‏ استانبول عام ۱۳44 م وعین سفیرا Де‏ ۱2۵4 م 


۱۰۷۳-2-۵ — 
4 11۲ ام 





توفي في طريقه قبل أن يصل إلى إستانبول 


eI ITA YA 





عين سفيرا عام 1571 م؛ وصل إلى إستانبول/ 78 / أيار / 
۸ م لتجدید معاهدة الامتیازات e Vs‏ 


۸ ۱۰۹ هت 
۷ - 1۸۲ ام 





تابع سياسة حماية التجارة لهولئدية التي بدأها والده قبله1 





اها 


gYYo c MM 














تقدم يلاحظ أن السفراء الأوروبيين كانوا على رأس جالياتهم الأوروبية فسي إستائبول 


وکان السفراء یمتلون دولهم لدی الباب العالي مویحافظون علی مصالح رعایساهم 
السلطنة. وكذلك يغتنمون كل فرصة للحصول على امتيازات جديدة لدولهم ورعاياهم. وإن 
ب مع الجاليات والرعايا والحمايات التابعين لهم » يرتبطون بطريقة أو بأخرى بسفرائهم في 


ات الشخصية التي تربط هؤلاء السفراء بالديوان السلطاني دور كببر في تحقيق أهدافهم 
ق مثالأعلى ذلك كيف أسهم خليل باشا الموظف في الديوان السلطاني في حصول سفير 
نوأليس هاغا على امتيازات سياسية واقتصادية من الباب العالي. وكما يلاحظ أن طبيعة العلاقات 
ل الأوروبية مع السلطنة العثمانية كانت фу‏ على عمل هؤلاء السفراء » فكثيراً ما كان يهان 





العتمان 







(1)- المدرس: المرجع السايق ».ص 51. 
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اني عندما تكون دولتهم في حالة حرب أو نوتر سياسي مع الباب العالي؛ مثلما 
عند هجوم العثمانيين على نبرص ۹۷۹ ه/ ٠١١١‏ م» وكانت تابعة للبندقية » 
رض للإهانة. وفي سئة ٠١١١‏ ه/ ٠١۳۷‏ م سجن السفير البندقي لويجي 
براج السبعة في استانیول. 


سفراء في الديوان ! 


ة الداخلية للسلطنة العثمائية لتنش يط 





بنشاطها التجاري الدوني كنقطة عبور استثنائية أمام كميات السلع 
تمر عبرها من الأسواق الشرقية والغربية ٠‏ كانت المدينة الأولى التي تم افتتاح 






التي يؤدون في 





مهمتهم أو من رعايا دولة ثالثة. 


.۲۷6 سورمايان: ألمرجع السابق » ص‎ (У) 





v^ 
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ن حرة وخلافها إلى جانب عملهم القنصلي. وهم لا يتقاضون عادة مرتبات من الدولة التي 
علبهم في الوقت الحاضر القناصل الفخريون A(CONSVIS HOMOIDIE)‏ 





العام هب /م المكان في حلب. 

البندقية ٩٥١‏ ه/۸٤١٠‏ م أ خان النحاسين. 

الفرئسية | 41٠١‏ ه/ ٠١١١‏ م | في خان الجمرك؛ وكان تجار مرسيلية يختارون القنصل 
ويصادق الملك على تعيينه. 

الإنكليزية | ۹۹١‏ ه / 1587 م | في خان الجمرك» ثم فى خان البرغل» وافتتحت القنصلية 
ы‏ الهولتدية ٠٠١۷ /ه٠١٠١ ٠‏ م | ويلاحظ أن هولندا افتتحت فنصليها في حلب قبل أن تفت تح 
مثيلتها في العاصمة العثمانية(”. 





























جعت الدولة العثمانية الدول الأوروبية على إرسال رعاياها للإقامة والعمل في أراضي السلطنة » 
بأوفير الحماية للجهاز الإداري العامل في القنصليات الأوروبية المقيمة في حلب » من خلال صدور 
اني يتعهد فيه السلطان العثماني ٠‏ بحماية وصيانة وكلاء القناصل الأجائب المعتمدين وتجارهم 
من المستخدمين في قنصليات حلب » وقد صدر هذا الفرمان بناءً على شكوى تقدم بها وكيل 
جانب |لی الباب العالي وهي أحوال المعتمدین لدى السلطنة من قناصل وتراجمتهم وتجارهم؛ فهم 
أوضاع سيئة رغم حماية الدولة العلية Ol‏ 


محافظة حلب » المرجع السابق : ص 45. 

۰ فواد: حلب القديمة والحديثة » مطبعة جامعة حلب ۰ ۲۰۰۲ م » ص ۰۱۱۱ 

ان رقم / ۳۱/ ۰ تاریخ افرمان (۱۷۰۸ ه) ‏ من السجل / ۲۶ | للأوامر السلطانية الولاية حلب , ص ۷۳ - ۰۲4 دلر 
التاريخبة بدمشق. 


۳۷ 
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وفيما يللي تعريف بقناصل الدول الأوروبية: 

البندقية: سارعت جمهورية البندقية إلى افتتاح قنصلية لها في حلب للإشراف على تجارة 
قرر المجلس الكببر ذلك سنة ٠٠١‏ ه / ٠١١۸‏ م» وظلت القنصلية تمارس عملها حتى عام 
۰ مء وكانت تشغل المركز الأول بين الفنصليات الأوروبية الأخرىء وذلك بفضل أقدمية 





عامي 2۱۰۸۰ ۱۱۷5 ه / ۱۲۷۵ ۰ ۱۷۱۲ م كان للبنادقة عملاء في حلب عدون أن 
الثمفيل الدبلوماسي لقنصلي ؛ لکن منذ آن نشط التبادل التجاري بين فارس والهندء وفتح 
ة بالعودة إلى تجارة فعالة في بلاد الشسام: 
صدر لقرار ۱۱۷۰ ه- / ۱۷۱۲ م بإعادة قنصلية حلب » تحت اسم " القنصلية 
عام ۱۲۱۲ ه / ۱۷۹۷ م( 





للملاحة > فإن أملاً جديداً قد بعث في نفوس | 





قية العامة 





التمثیل الدبلوماسي البندقي قي حلب ما بین عامي ۱۱۷۲-۱۰۸5 هت / ۱5۷9 - ۱۷۹۲ م 
ات المئوئرة بين السلطنة العثمانية والبندقية » وتشوب حرب کاندية عام ۱۰۷۸ ه- / ۱3۲۷ م 
+ وفي هذه الفترة مثلت انمصالح البندقية التجارية تاره فرنساء وتارة آذری بریطانیا ؛ وتم 


ولا وکلاء لها لدی الباب العالي ؛ وترغب بملء ارادتها وحرینها في المجيء الی السلطنة » كما 
قدیما تحت راية امبراطور فرتسا یدفعون الرسوم الجمركية کالفرنسیین دون آن یجسوز لاحسد 
بشرط ألا يتعدوا حدودهم» وألا يرتكبوا ما يعبث بالأمن والراحة). وبعد انتهاء حالة التوتر بين 
EN‏ الما إلى مجاريها , :وتولت البندقية إدارة شؤون رعاياها بنفسها قفي عام PA EZ‏ 









ثلة والخدم والمرافقون [iss‏ 6 حصانا etd за‏ وكان بريغادي قبل آن یعین قتصلاٌ 
بالتجارة في قبرص. وکان شیوخ التجار الذین یمتلون المکتب المخصص لزدار: 
رأوا ضرورة إعادة فتح القتصلية البندقية بحلب » فاقترح سفیر البندقية في استانبول اسم بريفادي 
لهذه المهمة ۰ ووصل بريغادي قنصل البندقية الجديد إلى حلب عن طريق الإسكندرون» ومن 
إلى بيلان »حيث توقف لمدة تسعة أيام ‏ ليتمكن بعدها من رؤية القلعة وقمم المآذن »وأخيراً 





السياسة 


اغ: الجاليات الأوروبية 
(à) - Berechet (guglielmo): Relazioni dei consoli veneti nellda sinia tonino « УАМ ap Ye‏ 
١ ра‏ م المرجع لسابق » لبند | ۳۸ 


YA 
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وصل الی حب محطته الاخیرة بعد آن آمضی یاماً علی ظهور الخبل» وعلی آبولب حلب استقبلته شلاث 


امسة والعشرین من السر. ومن المشهورين بالعلم والمعرفة والخبرة في ميدان التجارة ؛ وأن 
یکون قد زوا بأوراق الاعنماد ؛ وأن يتناول طيلة مدة عمله الاجور المحددة » حيث كانت المدة المخصصة 
للقنصل في ألماضي سنتین» ثم آخذت نزداد حتی وصول الخلف الی ثلاث سنوات. 





وفي الظانون الصادر ۱۱۱۱ ه / 5۹٩‏ ۱م ؛ والقانون الصادر في ۱۱۲ ه- / ۱۷۱4 م » والقانون 
الصادر في |۱۱۳۲ ه/ ۱۷۱۹ م حددت بخمس ستوات » وکان علی مجلس الخبراء الخمسة أن بقوم 
بتسمية уа ud etd Qa [ula‏ بستة آشهر » وكان على القنصل أن يعلم مجلس الشيوخ أولاء ثم مجلس 
الخبراء الخماسة بذات اليوم الذي يسم فيه عمله s ca Lael aM ٠‏ یوم تبدأ السنوات الثلاث أو الخمس (). 
وكان قنصزأ البندقية في حلب يهتم بتنظیم حركة البضائع التي تعبر سوریا تحت علم البندقبة » وکان له 
معاونون هم نواب قتصل الاسکندرونة واللاذقية وطرابلس لینان وبیروت وعکا ویافا ء وکانت |حدی آهم 
مشاغل نوك القنصل هؤلاء تكمن في تأمين التواصل بينهم وبين سفير البندقية في إستانبول وخصوصاً مع 
شيوع التجال. 








هذه ال سائل ما تزال محفوظة في آرشیف دولة البندقية » وهي مجموعة من المغلفات معنونة * قنصلية 
حلب " وهيل رسائل کتبها بريفادي ومن خلفه من القناصل » إضافة إلى معاونيه لقریبین والبعیدین نستشف 
من خلالها أقبساً عن حياة تجار البتدقية اليومية في حلب وسوريا 27 
وخلائل جائحات الطاعون في حلب كان القناصل البنادقة يشرحون لرعاياهم بعناية كيفية تعقيم الطعسام 
والماء ۳ يتبع الطاعون الأوبئة التي تجتاح الشرق دورياً مجاعة طاحنة » ويكون سیبها غالبا سوء 
المحاصیل] وقد ذکر قنصل البندقية دومینیکو سيريولي (۹611013 1(0106960) في رسالة کب نیها آن 
انس یمولون جوعاً تلك الفترة؛ وهم يجرون أقدامهم في الأسواق ؛ وكذلك كان قناصل البندقية حربصسین 
على تنفيذ أبنود معاهدات الامتيازات الموقعة مع السلطنة »فها هو القنصل البندقي ساليزيور تيزيني الذي وبخ 






نيتي: المرجع سایق ص ۰۲05 
ао ciui 4‏ لمرجع السايق , چ ۲ ov^ uas‏ 
نيتي: المرجم X91 ua i did‏ 


۳۹ 
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امرأة تاجر ab‏ + تدعی أنطونیا بوبو لاني le Qi jay (Antonia Popolani)‏ كانت تبيع فيها الخمور ٠‏ 


.2( بلاد المسلمين‎ дз ыр 


магы‏ كل العوامل في نهاية القرن الثامن عشر على إسقاط البندقية » وتهيأت الجمهورية 


مدافع نابليون بونابرت سوى أن كالت لها الضربة القاضية ٠‏ وحین نزل بونابرت في ایطالیا 
١أه‏ / ۱۷۹١‏ م أصبحت أرض البندقية مسرحاً للصراع بين الفرنسيين والنمساويين . 


ة ضمن الوحدة الإيطالية ؛ وأكملت إيطانيا مسيرة الب 





وهي مهنة 


للدمار» فلم 
dus‏ ۲۰۹ 


ee 
م طلب المقيم العام نلملة المسيحية‎ УЯУ р АТУ تجارية مع سورية. قفي سنة‎ à 35 





ый ЫШЫ‏ بالآستانة السيد فرتقو فوسناني تعيين قنصل جديد لإيطاليا في حلب ٠‏ ليقوم بأعمال 
مة ایطالیا في منطفتي یافا واسکندرون ҹә‏ أن وافى الأجل القنصل السابق » ويطلب السفير 
افقة على تعيين المدعو حوره أنطوان مارينوا مارا قنصلاً لحكومة إيطاليا 9. 


-ألى ذلك فقد صدر فرمان سلطاني من الباب العالي بتعيين قنصل جديد » وهو حوره أنطون 


لجمهورية 
القنصلية 
الإيطالي ١‏ 


зз 


مارينوا مارأ بدل القنصل المتوفى ٠‏ وإعطاء القنصل الجديد جميع الامتيازات الثي أعطيت لأمثاله 9. 


الفرنسيون: ظلت فرنسا تسير متخبطة في إدارتها لجالياتها في بلاد الشام أكثر من قرن ؛ إلى 
| البحرية الفرنسية ۱۰۹۲ - ۱۰۹۷ ه- / ۱۱۸۱ - ۱3۸۵ ۰ الذان وضعا الشس الرئسة 
ات والتنظيم القنصلي. ووظائف القناصل وعلاقاتهم مع الأمة الفرتسية ؛ ولقد استفید في وضع 


joa d 


لإدارة الإ 


تلك القواعدأمن تشريعات الأمم الأخرى وتجاربها » ومن تجارب القناصل والتجار وآرائهم (5). 


أصبح |القنصل بالنسبة للتجار هو ممثل السلطة الملكية » والقاضي ؛ والحامي » والدليل » وعليه أن ينفذ 


ظيمات التي ترده من الوطن وأن ينقلها إلى مجلس الأمة » عن طریق فرامته لها ۰ ثم يعلنها في 


الأوامر ولا 


مستشاريه القنصلية ٠‏ وكان مكلفاً بذلك, شأنه في ذلك شأن قناصل جميع الدول ‏ بأن يلزم ربابنة السفن 





وأصحابها إاتباع القواعد الخاصة بالملاحة والشحن والتفريغ » وكان مسؤولاً عن الأمن والنظام بين التجار » 
EGC i [EK‏ القنصل باستطاعته أن يبقيهم محجوزين في بيوتهم » 





798 كوستا نيتئي: المرجع السابق ؛ ص‎ - )١( 
A1 os cdd دیل: ظرجع‎ -)( 
رم | ۰/5۷ تاریخ لفرمان (۱۲۰۹ ه) »من السجل / 76 / للأوامر السلطانية لولاية حلب » ص ۳5 »دار الوشائق‎ фи (r) 
التاريخأة بدمشق.‎ 
ص 54 - ۳۷ ء دار‎ ٠ ه) » من السجل / 10 / للأوامر السلطانية لولاية حلب‎ ١2-4( تاريخ القرمان‎ ٠ / 18 / الفرمال رقم‎ -)4( 
KE E 
(9)- D Arvieux: Memoires du chevlier D. Arvieux Exiradinaire alaporte consul Alep daldee 


tomes р 7\4, 





£. 
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contis used esset не tops Pech 
فرنسا.‎ 

وكما هو] حال تتصل البندقية وإنكلترا وهولندا وغيرهم كان القنصل الفرنسي قاضياً للتجارء ولا يجوز 
للقنصل أثناء| القيام بعمله القضائي إلا ومعه نواب الأمة ؛ وأربعة من وجهاء التجارة. ومن الصعوبات التي 
كان يصطدم أبها القنصل أثناء عمله القضائي رفض الشهود الإدلاء بشهاداتهم » ومن ثم صدر أمر في 71١5‏ 
ه / 11707 م أعطى القناصل حق تغريم هؤلاء بعشرين ليرة في حالة النزاع بین القناصل والتجار فان 
على Бауы)‏ الرجوع إلى محكمة أميرالة مرسيلية . 

وکان القناصل الفرنسبون قي ولاية حلب یشرفون علی أمور رعایاهم في البلاد السورية كافة ؛ حتی أن 
قرنسا لاحظت عام ۱۰۲۶ هب / ۱:۱۵ م أن قنصلها في حلب لم يعد يستطيع أن يقوم بالمهمة منفرداً » 
فأقام الملك للأيس الثالث عشر قنصلاً آخر لفرنسا في مدينة صيدا ؛ ويذكر الرحالة شارل رى ) Charles‏ 
ио,‏ 
الرسائل الآتلة من الديوان في فرنسا إلى ممثليه في بلاد فارس والبصرة وبالعكس كانت ترسل الرسائل 
والمعلومات أإلى قصر فرساي (1/60881/65) وبشكل خاص بين عامي ۱۱4۳ - ۱۱۹۹ هت /۱۷۳۰- 
دهم تارايخ الحرب بين الأتراك وانفرس Ө‏ 

Jd:‏ القنصل أو التجار الفرنسيين اختنفوا أو اختصموا مع قناصل أو تجار دونة أخرى 

مسيحية» يسأمح للخصمين بناءً على قبولهما وطلبهما برفع القضية إلى سفراء دولتي الخصمين لدى الباب 
العالي» مادام المدعي والمدعى عليه لا يرضيان برفعها إلى الباشوات والقضا: والضباط ومأموري 
الجمارك '[). وكذلك كان القنصل مسؤولاً عن Dad‏ رعاياه المتوفين ؛ وإذا مات فرنسي فمتروكاته تسلم 
[уй‏ بتنفيذ وصيته من دون أن يكون لأحد حق التدخل؛ وإذا مات ولم يوص فتسلم تركته إلى مواطنيه 
بواسطة القناصل ‏ وإذا ارتكب فرنسي أو تابع لحكومة فرنسا جريمة قتل و غیرها من الجرائم؛ واقتضسی 
أكم عليها فالقضاة والمأمورون العثمانيون لا يسوغ لهم مباششرةٌ رؤيتها إلا بحضور السفراء 
و من ناب عنهم حيث وجدوا Ө‏ 








وإذا 










е 
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السلطنة من خلال معاهدة ۱۱۵۳ ه / 174٠‏ م لتوفير الراحة »فسارعت لتأمين مساكن 
noc‏ لهم باستخدام اليسقجية الذين يريدون7' وعندما ترسل الحكومة الفرنسية بأناس جيدي 
الإدارة لتولي |الشؤون عوضاً عن قناصلها المقيمين في الإسكلات فلا يعارض أحد بشأن ذلسكء ويكونون 
معفيين من أدأء الضرائب الاختيارية المعروفة بالتكاليف العرفية!).وأنه في الحالة التي يقيم بها أحد دعوى 
علی القناصل] المعینین لملاحظة أعمال التجارلا یسجن القناصل ولا تختم محلاتهم؛ وترسل دعواهم إلى الباب 
Daun‏ 

وكذلك لأناصل فرنسا الموجودين في المدن التجارية حق التقدم على سائر القناصل لدى الباب 
aa‏ 0( 


وكذلك 


وأحياناً ان یتم تجدید ولاية قنصل ما منلما حصل عندما تقدم السفير الفرنسي بالآستانة شو اليرده 
سينيريه بعريأضة ‏ بسترحم فيها تمديد ولاية القنصل بترطوما إدارة أمور الطائفة المسيحية الفرنسية في حلب 
ونجارها في|الموانی المجاورة» ولذنك صدر فرمان سلطاني بالتجديد للقنصل المذكور وإعطائه الامتيازا 
الخاصة بالقناصل ٠‏ وإعفائه من الرسوم المانية والجمركية فيما يخص أشياءه ومأكولاته ومشروباته وذخيرته 
الواردة عن أثریق الموانی (". 
نير الفرنسي بتدخل عندما تريد فرنسا تعيين قنصل كما حدث عندما طلب السغير أوبرو 
ن شودولو قنصلاً لجمهورية فرنسا في حلب بعد ترشیح انجمهورية له لهذا لمنصسب ‏ ويطلب 
السفیر المواقة علی تعیین القنصل انجدید بدل انقنصل المعزول من أجل تسيير الأعمال ؛ ومصالح تجار 
ب الذین یقصدون حلب وموانتها للتجارة. 





طنب السفير الفرنسي المذكور صدر فرمان سلطاني بتعبين شودولو قنصلاً لفرنسا في حلب» 
يازات المطلوبة للإشراف على التجار الإفرنجه. 


رقم / ۲۱۸ / تاريخ الفرمان ١١87(‏ ه) ؛ من السجل / ۸ / للأرامر السلطانية لولاية حلب ٠١١ бес‏ ء دار الوثائق 


dies 
؛ دار الوثائق‎ ١4 للأوامر السلطانية لولاية حلب . ص‎ / ٠١ / ه) ؛ من السجل‎ ١١١١( تاريخ الفرمان‎ / ١١ / رقم‎ 
بدمشق.‎ 
رقم / 0۲ / تاريخ الفرمان (۱۲۱۱ ه) ۰ من السجل / ۲۵ / للرامر السلطائية لولاية علب ء من ۳۰-۷۹ دار‎ 
الوثائق |التاريخية بدمشق‎ 
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الفرنسيين: لقد خصص لهم رسم (967) على البضائع الصادرة من أسكلته لسد حاجاته. 


۰ ه / ٠١۹١‏ م صدر قرار ليفصل تلك النفقات «وكانت المرتبات الشخصية للقتصل في 





أ / ليرةء وفي سنة ١١57‏ ه / ١٠17م‏ أرسل قنصل حلب الذي عبن لهم / 55٠١‏ / لي 
أتة إلى الغرفة حساباً بنفقاته ٠‏ ووصل إلى / ١١747‏ / ليرةء منها / 5154 / ليرة نفقات عادية ؛ 





















































وهذا يرجع إلى أن التفصل الفرنسي كان يريد أن يظهر بمظهر متميز أمام الفناصل الآخرين (. 
وفيما بلي قائمة بأسماء قناصل فرنسا في ولاية حلب خلال الفرن الثامن عشر 1197- ۱۲۱۵ه 
АЕ‏ 
تاریخ عمله هب /م ملاحظات 
2-۶ ۱۱۰۹ ه-/ ۱5۹۲ - ۱3۹۷ م 
۰ - ۱۱۱۹ هت / ۱۸۹۸ - ۱۷۰۷ م 
ало‏ ۱۱۳ هت / ۱۷۳۰-۱۷۲۲ م 
2-۳ ۱۱8۱ هب ۱۷۳۰ - ۱۷۳۳ م 
2-5 ۱۱۸۸ هت / ۱۷۳۵-۱۷۳۳ م 
۸- ۱۱۵۵ هت / ۱۷۳۵ - ۱۷۲ م 
۱۱۵۸-۶۵ ۸ / ۱۷:۲ - ۱۷:۵ + | (وکیل (Оаа‏ 
2-۸ ۱۱۲۱ هب / ۱۷:۵ - ۱۷:۷ م 
۱ سه ۱۷:۷ م 
А ۱‏ ۱۷4۷ م 
е УЕА алал‏ (وكيل قنصل) 
۳ هدم 1049م 
T MM‏ ۱۱۸۳ ه/ ۱۷۵۰ - ۱۷۹۹ م 
۲ هت 7 ۱۷۹۸ م ст‏ 























جمع أسماء قناصل فرنسا في ولاية حلب من مصادر ومراجع كثيرة ٠‏ لذلك تعذر كتابة مرجع واحد ققط. 


175٠ 5‏ م/: المرجع السايق» البند / 55 /. 


للجاليات الأرروبية ٠‏ ج * ؛ المرجع السايق , ص ۲۰۳ 


£v 
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قناصل الکلترا: دخلت إنكلترا ميدان تجارة الشرق متأخرة نسبياً عن فرنسا والبندقية ء إلا أنه منذ 
النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي شرعت إنكلترا توجه أنظارها إلى حلب » وحصات على 
امتيازاتها من لسلطنة العتانية کفیرها من الدول التي سبقتها 
ليكون أول 3 
خان الجمرا 

في البدأية كان انتخاب قناصل الإنكليز في حلب من قبل شركة التجارة الشرقية (الليفانت) بين عامي 
а А‏ بأمر ملكي ؛ لکن بدا من عام Лот‏ ه/ 1740م تم تعیسین 
القنصل من أقبل وزارة الخارجية البريطانية (). وفد سمح للقناصل الإنكليز في البداية بالمتاجرة لحسابهم 





بندقية وفرنسا. وعينت ريتشارد فوستر 
للأمة الإنكليزية في نواحي حلب ودمشق وعمان وطرابلس والقدس ؛ وجعلت مقر إقامته 


بلس » إلا أنه ما لبث أن انتقل إلى حلبء وأقام في خان البرغل ثم تحول عنه مع الجالية إلسى 
D‏ 


أنة ١١١‏ ه / 178١‏ م استدعي القنصل هيستينكس من حلب لأنه تاجر خلافاً للقسوانين » 
تعيينات القناصل تجري بالاسمء ولمدة محدودة من السنين ٠‏ تتراوح بين /5-15/ سنوات. وقد 
القناصل ٠‏ أو حل محلهم آخرون لأن مدتهم قد انتهت. وكان من حق الشركة أن تعزل أي 
لسوء تصرفه. وحدث هذا الأمر عندما استدعي (рите) О.а)‏ سنة ١١١۹‏ هه 
لية حلب. وکذلك استدعي القتصل (kinlach)‏ في عام 1١8١‏ ه / 1755م . 


بدوره يعو إلى الباب العالي : کما حصل عندما قام قتصل حلب الإنكليزي المدعو ستمارسل الذي ترك 
فطلاب السفير الإنكليزي تعيين وكيل قنصل من أجل تسيير أمور المصلحة التجارية ومشاهداتها » 


(Y)- SANDEROEN (George): the travels of ghon sanderson in the levant edited 
Борд сања ара се Зь 
parby sir William Foster London halkluyt society 13 p; YYY - 31A, 
۰۳ - 1۰۷ اص‎ МЕ) 

۲۱۸-۰ ام ۱0۵ 
أن رقم 7 ۲ / تاريخ القرمان (1704 ه) ٠‏ من انسجل / 74 / للأوامر السلمطانية لولاية حلب ء ص ۱۷ ۰ دار الوشانق 


بدمشق. 
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امقدمه من السفیر الانكليزي في الاستانة لدی الباب العالي » وطلب السفير المذكور تحديد 
ة القناصل والمترجمين والمساعدين المشرفين على أمور الجالية الإنكليزية في حلب ٠‏ بالنظر 
لات التي تقل فقط عن أربعة آلاف أقجة وما يتجاوز ذلك يرفع إلى الآستانة (. 

ن) على القنصل الإنكليزي ضمان احترام الحقوق التي نالها الإنكليز في الاتفاقيات مع الدولة 
نفيذ أوامر الشركة وقراراتها والقضاء على سوء الاستعمال ؛ مثل استيراد النقد المزيف » وكان 


القنصل مسوأولاً عن المحافظة على النظام الحسن بين رجاله والفصل في الخصومات بينهم. وكان يحاول 
إصلاح أي ألواطن منحرف ٠»‏ وإذا لم يرعو فعليه إرساله إلى وطنه. وإذا ما رأى القتصل ضرورة فسرض 
ضريبة ما فلی التجار ۰ أو صرف مبلغ من مال الشركة ؛ أو الإقدام على عمل مهم فانه كان عليه أن يدعو 


ب إلى القنصل الاحتفاظ بالسجلات والأوراق الخاصة بأي رجل إنكليزي يمسوت في حدود 
قنصليته » ب[التاكد من أن ثروته قد علدت فعلاً إلى ورثته الحقبقيين 19 

من الباب العالي آمر سلطاني يقضي بتعبين وكيل قنصل المدعو جان بادقربدلاً من وكيل 
القنصل الإلكليزي المتوفى ميكائيل دوزين ٠‏ وذلك بناءً على طلب السفير الإنكليزي بوخان اسميد من أجل 


وأمور التجار الإنكليز » اضافة لمساعدته بما يتعلق بأعمال القنصلية » ويتوجب حمايته وعدم 
e‏ 


)(- الفران رقم / ۳١١‏ / تاريخ الفرمان c (ca ٠٠١١(‏ من السجل / 4 / للأوامر السلطانية لولاية حلسب » ص ۱۷۸ دار الوشائق 


(0 - Wood: p. Y*3. 
دار الوثائق‎ » ٠١١ لساطانية لولاية حلب » ص‎ SO / 717 / تاريخ الفرمان (15؟1 ه) ء من للسجل‎ / ٠٠١ / رقم‎ 


بدمشق. 


E 
التارأيخية.‎ 
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وفيما يللي قائمة بأسماء قناصل إنكلترا في حلب خلال القرن الثامن عشر 
e^ ۰ - ۰‏ 


(па 2-۲ 



























































HET‏ اسم القنصل 
оу ју‏ جورج براندون 
۹ هه / ۱۷۰۷ T"‏ 
۹ همه / ۱۷۱۲ جون برونل 

نیفل کوکس - ولیام کوبر ر. 
۲ هت / ۱۷۲۹م "i‏ 
ستراتون - ولیام قیزوف 

„У (а ۹‏ آرتر بو لاند 
هل gue‏ الکستدر بروموند 
۲ مه / ۱۷۵۸م فرانسز براون 
ја ۳‏ ۱۷۵۹م الکسندر براوند 
۵ هه / ۱۷۰۱م ويليام EP‏ 
۹ مه / ۱۷۲۵م هنري بریسلو 
۶ هس елуу‏ کلار لس سمیث 
e‏ / ۱۷۲۷۱ جون أبوث 
pNAT [La YA‏ ديفيد هاريس 
۹ه | 1۷۸م تشاراز سميث 
۳ هت / ۱۷۸۷م ديفيزين 
۱۲۱۳-2-۷ ه /۱۷۹۲م - ۱۷۹۸م_ | شاغر 
۶ هت / ۱۷۹۹ Os uos‏ 




























تحت حماِة فرنسية آو انكليزية لیستطیعوا العمل بحرية » ون الامنبازات التي حصلت علیها فرنسا عسام 
۲ ها /۱۶۳۵م . وجددت 2-4۸۹ ۱۰۰5 ه/ ۱5۸۱- ۱۵۹۷ م تتیح للدول التي لسم توقع على 
المعاهدة إمع الساطنة العثمانية إمكانية الابحار تحت العلم الفرنسي » ومنحت السلطنة الامتیازات لإنكلترا 


۱ هه / ۱۱۰۱ - ۱۱۰۷ م ولفرنسا ۱۰۱۳ ه-/ ۰۱۲۰4 وقد أکدت تکل منهسا الق 
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الهولنديين. وفي عام ٠707‏ م قرر المجلس الأعلى لممثلي المقاطعات الهولندية الطلب إلى 
أيرنوت دوفاله : أن يقوم بعمل قنصل لحساب التجار الهولنديين المقيمين في حلب. 
أول قنصل رسمي لهولندا يعين في بلاد المشرق . وبالقرار الذي اتخذه مجلس الطبقات 
1١4 /‏ م؛ وفيه يؤكد منح مهمة القنصل الی آیرنوت دوفاله ۰۱۱ si‏ كان للتجار الهولنديين 
قنصل ۰ رغم عدم توقبعهم معاهدات آلامتیاز مم السلطنة العشمانية : وبفضل الامتيازات ألني 
السفير الهونندي في إستانبول كورنو ليس هاغاء والتي تجددت في عهد السلطان مراد الرابع 
الهولندي جوستينوس كوليرء وضعت هذه الامتيازات أسس العلاقات السياسية والاقتصادية بين 
نة العثمانية » ولهم سلطات قانونية وإدارية على التجار وبلادهم التي يتبعون إليها . كما لهم 
بين النزاعات وترؤس المحاكم الخاصة التي تنظر في النزاع بین رعاياهم ورعایا مخشف 
ة الرسوم حسب قيمة البضائع التي يتاجر بها رعاياهم في الأسواق العثمانية» 








عام ۰۲۷| ه/ ۱۲۱۳ م اختار یاو نائب قنصل في الاسکندرونة , 
القناصل الذین عینهم السفیر هاغا » عدا قناصل حلب وتونس والجزائرء تم اختيارهم من 
بقات للدولة » وهذا ما سبب أحياناً نزاعاً حول صلاحيات القنصل والسفير » والتي لا تحسم إلا 


بفرمان ميل مجلس الطبقات حول القنصليات الذي صدر عام ٠١47‏ ه / 1576 م . ولقد قدم توزع 
القنصلياتا خدمات جمة للتجارة الهولندية » وكانت قنصلية حلب المركز الرئيس خلال النصف الأول من 


القرن السلابع عشر الميلادي !'! . وبعد ذلك بسبب تراجع التجارة الهولندية وضعت الجالية الهولندية في 


حلب تحدل حماية قناصل الدول الاخری مث فرنسا آو انکلتراه فها هو ذا القنصل الفرنسسي دارفیسو عسام 
٠٠۸٠١ / EU‏ م ٠‏ يذكر أن القنصلية الهولندية لم تففصل عن فرنسا مدة عشرین Ше‏ » إلا اتوضع 


متقطعة بين أيدي قناصل هولنديين عندما كانت الجمعية العمومية ترى ذلك » أو حالة الرعايا 


iv 
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الحسنة تسمح| بذلك '١‏ . والقنصلية الهولندية بشکل مستقل کانت لا تزال تعمل حتی عام۱۱۵۳ هس / 
ان القتصل الهولندي يعمل بالتجارة بينما يمتنع قناصل البندقية وفرنسا وإنكلترا عن ممارسة 
+ غير أن القنصل الهولندي بعد عام ١١85‏ — / ۱۷۷۲ م كان في وضعية قناصل حلب 
ب منعه من ممارسة التجارة» وعين له مرتباً رسمياً '. وكان هناك بعض التجار الهولنديين 
دائينيل بومستر وزمیله جان جاكوب وفان ليبرغن وهاندريك ابراهام هيرمان الذين كانوا جميعاً 
ام القنصلية . 





يلي فائمة بأسماء قناصل هولندا في حلب خلال القرن الثامن عشر 
Ne 1 \‏ - ۱۸۰۰ م 




















القتصل مدته السيرة الذاتية 

جبوفاتي وش ۱۱۵۷ ه/ | عین خازنا تقتصلية / ۱5۹۶ م / وبعد وفاة القنصل آصبح 
۶۵ - ۱۷۱۳ + | اقتصل الجدیده۱1۹م؛ لحلب وعكا وطرابلس شام 

m 

جورج براندون ١١14-6‏ هم | قنصل إنكلترا والأمة الهولندية تحت حمايته 

МУ МТ 
ه/ | قصل انکلترا والأمة الهولئدية تحت حمایته‎ ۸۹ os 

۷ - ۱۷۱۷ م 

diro‏ ۱۰-۰ ه/ | قتصل انکلتر! والامة الهولندية تحت حمایته 


۷ - ۱۷۲۷ م 

pes‏ ۱۱۲-۰ ه/ | کان خازنا للقنصلية انهولندية قبل أن يعين قنصلاً من قبل 
۷ - ۱۷۳۳ م | السفیر /۱۷۲۲م/» وصدق علی النعیین /۱۷۲۸م/ 

جان جاقوب فان لیرغن | ۱۱۵۳-۱۱۶۰ ه/ ‏ کان خازنا القنصلية /۱۷۳۳۲-۱۷۲۸م/ وعین قنصلا 

۳ - ۸۱۷۹۰ ۱ /۱5/حزیران / ۱۷۳۳ 

[Б ума‏ أبراهام هيرمان | 7١50-1157‏ هم/ | كان خازنا للقتصلية منذ /۱۷۳۳م/ واصبح قنصسلاً 

ive‏ ال 
































Q)-Di Arvieux , p: £M .‏ 
(0) - سر ايان : المرجع السابق .ص 40 . 
Еме (7)‏ : المرجع السابق »ص 70 . 


£^ 
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ارتور بولا ١150-6‏ هم |قصل إنكلترا » ونحت حماية الأمة الهولندية 
EY‏ ۲۱ مم 


Yet [oss f / هم أسمي قنصلاً في طب‎ 1154-5 A 





۲ - ۱۷۹۵ م 





۱۱۷۰-۶۹ ه/ بعد أن كان السكرتير الثاني في السفارة في إستائبول. سمي 
۱۷۵۱-۱۷۵۵ _ | قصلاً في حلب 

۱۱۷-۷۰ ه/ ]سمي قتصلا لهولندا في / ٩‏ / آب | амел‏ 

- ۱۷۱۰ م 
1177-4 هم | وصل إلى حلب/ 1067م/ وأصبح قنصلا | jovis‏ 
۰ - ۱۷۲۳ م 
۱۹۹-۷ هسار | سمي قنصلاً في / 79 / حزيران / 757١م‏ / وكان أول 
۳ - ۱۷۸4 + | قنصل يتقاضى رائباً محدداً وغاب عاماً واحداً | 1۷1۹م 
Pa ۳‏ قصل البندقية في حلب » آمن الحماية للامة الهولندية خلال 
۹م غياب القنصل ماسييك 

١١14-4‏ هم | سمي قنصلاً في / ٤‏ / تشرين الأول / 1164م غاب 
۶ - ۱۸۲۰ | منتین / ۱۷۹۸ و ۱۷۹۹ / وحل خلالها محله أخوه بيثر 
۱۲۱٤4-۳‏ ه/ | کان وکیلا خلال غياب أخيه С о‏ 

۸ - ۱۷۹۹ م 





















































اية الحديث عن القناصل الأوروبيين في ولاية حلب خلال القرن الثامن عشر الميلادي » يجب 
امتيازات الفناصل الخاصة بهم › والتي حصل عليها سفراء الدول الأوروبية من السلطنة العثمانية 


هناك منافسة حادة بين قناصل الدول الأوروبية » وبخاصة في حلب ٠‏ فحدث عنها ولا حرج . 
نبأو مظاهر الأبهة والبذخ والترف ¿UN‏ الاحتفالات ؛ وفي التسابق للحصول علی امتیسازات جديدة 
أة أحدهم للآخر لدى السلطات الحاكمة ٠‏ وفي شماتتهم ببعضهم عند إصابة أحدهم بإهادة أو سوء . 

الحقيقة كان التنافس يشتد بينهم كلما ازداد نفوذ أحدهم في الاسكلة؛ وهذا يرتبط بنفوذ دولته 
في إستانبول؛ أو لدى الأهالي ؛ كما هو حال القنصل الفرنسي ٠‏ إذ أصبح عميلاً سياسياً أكثر مناه 
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ة بعد أن أخذت فرنسا على عاتقها حماية الجاليات لدينية ومسيحي البلاد ؛ وكذلك فإن حجم 
الاسكلة له أثره الكبير في نفوذ قنصلها » وكلما ازداد حجم للتبادل التجاري ازداد التنافس 
» وكان أحياناً ينشب تنافس بين القناصل على تمثيل الرعايا الأوروبيين الذين ليس لهم ممثلون 
لب » مثلما حصل عندما اشتد التنافس على تمثيل قنصلية هولندا بين فرنسا وإنكلتراء وذلك 
أرسوم القنصئية التي تصب لمصلحة القنصل الحامي لتجارة هولندا. 

الإدارية والعاملون في القنصليات الأوروبية : 

از الإداري فى قنصلية البندقية يتألف من القنصل وعائلته والترجمان ورجل الدين رالتجار 
ب الذي يعتني بالجالية . وكانت دولة البندقية هي أول من أوفد طبيباً إلى حلب للإشراف على 
فیها » وكان الطبيب يداوي الجالية مجان لقاء آجر مخصص من مجلس الشیوخ زید من /۱۵۰/ 
۰ آشرفي ۰ وكان يداوي السكان الذين لهم صلة أو علاقة مع جالية البندقية !'! . وكان 
في عمله ( مجلس الاثني عشر ) الذي كان يختار أعضاءه من التجار الرئيسيين في سورية» 
يختارهم من أفضل البنادقة » ويشترك المجلس الاثني عشر مع القنصل في تعيين موظفي 
сы д}! Ашай)‏ كما أنه يسهم في مراجعة حسابات الكوتيمو ؛ ٠"‏ مع القنصل بالرجوع إلى سجل محاسب 


واجبات الملجلس مراجعة دخول البضائع وانافراد. بحيث تمنع دخول أية بضاعة لم يدفع عنها الكوتيموء أو 
أي فرد من| أسرة Ја‏ كما لا يمكن إجبار التجار على دفع مجدد للكوتيمو إذا لم يقرر ذلك المجلس» 
كما كان ! يساعد القنصل في بعض أحكامه القضائية »ويعين من ينوب عنه في حال تغيبه أو استدعائه 





١‏ "). ومتللًا للقنصل البندفي مجلس الإثني عشر يساعده في تسيير أمور الجالية » كذلك كان للقنصصز 
"x‏ يساعده يسمى مجلس الأمة الذي يمثل فيه عضو من كل بيت تجاري في الأسكلة » والقنصل 
هو الذي يعو لاجتماع مجلس الأمة وقت الحاجة «ويرأس القنصل المجلس » وكان مجلس الأمة يناقش 
النفقات غيل العادية للإسكلة ٠‏ مثل ترميمات البيت القنصلي ٠‏ أو الكنيسة ٠‏ ونفقات الاعیاد الوطنية و الطارئة 
» أو الهدايأ غير العادية للسلطات الحاكمة » أو القروض الضرورية لدفع الغرامات و الأتاوی التي يجب أن 
تقرض علل کل فرد من قبل القنصل إلى غرفة التجارة بشكل دائم ٠١‏ . 


أما بالنسبة إلى الجالية الإنكليزية فكان لها مجلس يسمى مجلس الجالية » وهو کالمجلس الفرنسي 
لا يجتمع إلا بطلب من القنصل ووقت الضرورة التي يقررها القنصل ٠‏ وكان يضم تجار الجالية الإنكايزية 


747 حجار ءأعبدالله : قتصلية دار بوخة بحلب » مجلة الحوليات ؛ المرجع السايق » ص‎ -١ 
. تيمو : وهو مال بدفعه التجار البنادقة » أو من يحمل علمهم على السلع والبضائع التي يستوردونها أو يصدرونها‎ 
(T)- Brechet ; p. $*- 
(£)- Darvoui : p . YV. 
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ی ترا و اف Жозе‏ 
الحماية ۰ وتلیینات القتاصل ۰ وأوامر الملك ۰ وكان عليه أن يناقش جميع أمور التجارة ۱۱۱ . 

- الأمو[ المالية لدی انجالیات : كان مجلس الأمة الفرنسي یعین کل عام في شهر کانون الأول ناتبين 
من التجار الين لا تقل أعمارهم عن / (Де / ٠١‏ والذين أقاموا في الأسكلة مدة لا تقل عن عامین + وان 
وجود نائبین ایفرض وجود ستة بيوتات تجارية فرنسية في الاسكلة : ولذا لم یکن هنك سوی خمسة بیوتات 
أو أقل فإن للأمة الفرنسية الحق في انتخاب نائب واحد فقط . وقد كلف النواب بالسهر علی مصلحة التجار ؛ 
وبدعوة مجلش الأمة كلما دعت الحاجة لذلك » وكانوا يتداولون مع القنصل في المشروعات المهمةء 
ويقومان بجباية الرسوم المفروضة على المراكب لصالح غرفة التجارة » ورسوم القنصلية . وفي كل ثلاقة 
أشهر على اأنائبين أن يقدما للقنصل كشفاً مختصراً بالواردات والنفقات التي أجرياها . وكانا يرافقانه في 
اجتماعاته مل السلطات الحاكمة وفي جميع المناسبات الضرورية . وعند انتهاء عملهما كانا يقدمان 
للسكرتارية أفصيلات كامئة عن مدة إدارتهما للعمل » وكل هذه التفارير والكشوف كانت ترسل إلى غرفة 
التجارة في أرسيلية » لتكون الغرفة على اطلاع تام على حالة التجار فيها . 

وبعد دة إفلاسات لبعض نواب الإسكلات الفرنسية » صدر قرار في 77 كانون الثاني 1554م 
ن هذا التاريخ يجب أن بضع ما ل الأمة في البيت القنصلي ۰ وفي حزينة ذات ثلاثة مفائيح الأول 
مع القنصل أوالثاني مع السكرتير والثالث سم النواب ۱۲۱. 
إلى القنصلية البندقية فكان القنصل هو الذي يمسك سجل الواردات الكوثيمو ونفقاتها » وكان 

شر يراجعون حسابات الكوتيمو . مما يدل على مسؤولية القنصل المباشرة عن جباية 
يقوم هو واثنان من التجار الحكماء بتفويم البضائع التي يجب أن تؤخذ عليها رسوم 51 . 





بأنه ابتداء 














+ ففي حلب كان الخازن ينال / 7٠١‏ / جنيه : ارتفع إلى / "٠١‏ / جنيه ثم إلى / ٠٠٠١‏ / جنيه 
حتی سنة ۱۲۰۵ هب /۱۷۹۰م . 






(Y) - Masson ( paul ) : histoire du commerce francais dans . le levadnt auxvlle siecle . paris 111 |. 
غ : الجاليات الأوروبية.‎ 


(7) - Brezhet : p £* 
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الخازن أن يدفع تأميناً مالياً قدره / 7٠٠١‏ / جنيه في القنصليات الكبيرة مثل حلب. والخازن 
نفقات وجمع الضرائب + فهو يصرف بموافقة السفیر أو القتصل المال الضروري للانفاق علی 
ات والهدایا والرشاوات وبقية المصروفات ذات الطابع العام ؛ وكذلك يدفع أجور الخدم في 
كان عليه أن يحصل من التجار على تقرير دوري عن البضائع التي يجب أن ترسل أو 
ه التقارير كان يرسلها دورياً إلى الشركة لتدقيقها!؟ 

الجاليات: 

2 البندقية: کان مصدرها رسم الکوتیمو » بالإضافة إلى الغرامات المفروضة على 
التجار البنادقة » وكان على القتصل أن يتلقى المدفوعات نقداء وکانت الاموال المجموعة نكفي 
حاجات الجالية ونفقاتها » ومنها أجر لترجمان ونفقات المراسلين والهدايا المقدمة للباشا وغيره 


ة التجارة ومالية شركة الليفانت التجارية » وعند قيام الثورة الإنكليزية وإعادة النظام الملكي 
لية إلى / 901 / بينما ارتفع في منتصف القرن الثامن عشر إلى / ٠١‏ 96 / وكان على كل 
الات شركة الليفانت في بلاد الشام أن تسلم الفائض لدبها إلى السفارة الإنكليزية في إستانبول 
محتفظة بكمية قليلة لنفقات العمل » وكان خازن السفارة في إستانبول يرس له بدوره إلى 


Wood; p, Y =‏ -)( 
شیا نیت ورپ کر فی چ2 شن کا کمچ 


(F)- Wood: p. 1 À 
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ات القنصلية » أما 





٠‏ وأأنزل مرة أخرى في عام ١١١١‏ ه / 1799 م على الرغم من زيادة 


ела) 


الأجنب الذين| يستخدمون الرلية الفرنسية » فإنهم لا يدفعون رسم حمولة وإنما يدفعون رسم اقتصلية القديمة!». 


ف على الجاليات الأوروبية وقناصلها وتوابها وأمورها المالية » يتم التعرف على ما يسمى 
عند الجالية الفرئسية: هو الذي يقرأ الأمر الملكي ورسائل التوصيات . حيث كان الملسك 
اء جميع أنواع الخصومات والجدل . ويأمر بإطاعة القتصل الفرنسي كقنصل عام لجميع مناطق 
السكرتير يمسك سجل اجتماعات مجلس الأمة والتفارير التي يقدمها النواب عند انتهاء مسدة 
ارات والأحكام التي يصدرها القنصل الفرنسي » ويسجل جميع أنواع الأعمال والعقود » التي 
ويقبل ودائعهم » ويجمع لديه ما يعود للمقيمين الذين توفوا في الأسكلة أو المفاسين » فهو 
2 وحافظ أرشيفها وكاتبها ومدون عقودها. 

هو الذي يعين السكرتير منذسدة s MY [mA ۱1٠۳‏ وهو ممنوع من مزاولة مهنة 
۰ / قرش ٠‏ بالإضافة إلى ما كان يأخذه من أفراد الأمة 








منح مرتبا یتراوح بین / 7٠١‏ 
لهم بقوم به . 


سكرتير الجالية البندقية فقد صدر قرار من مجلس الشیه خ بضرورة انتقاء رجل علماني كفء 





للمستشاریه|: وخصص له / ٠٠‏ / دوکاً شهرياً مضافاً إليها نفقات المستشارية و / ٠١‏ / دوكاً نفقات طعام ثم 


)~ 0 في القرن السابع عشر حتى وصل إلى / ٠١‏ / سيكان شهرياً مع نفقات الطعام") 


تير الجالية الإنكليزية: فهو المستشار الذي يقوم بالأعمال من تسجيل وحفظ لكل عمل رسمي 
ان یفحص ویسجل جمیع السلع الواردة » وكان عمله مهماً للجالية » إلا أن أجره كان ضئيلاً ء فلم 
٠٠١ /‏ / جنيه في حلب بينما كان عليه أن يدفع ضمانات قدرها / ٠١‏ / جنيدا». 

سطاء بين الجاليات الأوروبية وسكان البلاد وهم التراجمة الذين شكلوا فنوات الاتصال في كل 
أيقوم بها الأوروبيون مع السلطات العثمائية » أو في الزيارات الرسمية المتبادلة؛ لأن جهل الأجانب 


باللغة jn‏ والعثمانية كان يقف عائقا في الاحتكاك المباشر بين هؤلاء الأجانب والعثمانيين »ولذلك بدا 


بيين في إستانبول أن يستزيدوا من حق دولهم في حماية الأقلبات » فطالبوا بأن يشمل هذا الحق 


أما 
للجالية ء 


يتجاوز الل 


أما 
مفاوضات 


للسفراء 


Pa‏ اصه من رعایا الدولة العثمانية ؛ وأهمها فئة التراجمة الذين يعملون في السفارات 


(1)- الصباغ: للجاليات الأوروبية » المرجع السابق ME ga Y Z‏ 


(T) - Misson: p. Y Vi. 
(t) - Brechet: p. £3. 
(5) - ۱۷۵0۵: .م‎ ۲۲۱-۰ 
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والقتصلیات الاجنبية . وکان مولاء خلیطاً من المسبحیین والیهود ۰ ذ آن اختیار هذه Aul‏ محصوراً دانصا 
بلیسیه دي روزاس آنهم وحدهم دون المسامین آقدر علی فهم لغة الفرب ۰ وعلی ترجمتها 


استجابة السلاطين العثمانيين إلى هذه المطالب والإسراف فى منحها للغرب » ما قشع الب اب 
يه أمام الراغبين في هذه التبعية الأجنبية طمعاً في ما كان وراءها من ميزات ومغائم » فلم 
ن الزمن حتى كان الكثير من رعايا السلطنة في حماية الغرب ؛ ومن ثم أصبح في ید الضرب 
ل الأتباع أقوى سلاح شهره في وجه السلطنة العثمانية لتجريدها من ولاء أكبر عدد ممكن من 


لاية حلب من أهم ولايات السلطنة العثمانية فقد تم الاهتمام بها من قبل السلطنة ‹ وأكدت علسى 
افظة على القناصل الأوروبيين والجهاز الإداري في القنصليات » حيث أرسلت عريضة إلى 
لولاية المذکورة ؛ تنکر وتطالب بحماية القناصل ووکلائهم المقيمین في حلب مع تراجمتهم 
» وتنوه السلطنة بوجوب عدم اعتداء انتجار علی التراجمة من خلال مداهمة دورهم یلا » 
عداوات حاصلة بین هولاء التجار والتراجمة‌وتطالب السلطنة الالتزام 


التراجمة في قنصليات حلب في ثلاث مراتب أولی وثانية وثالثة ؛ ویرافق التراجمة لقناصل 
للوالي ؛ الذين عليهم تقديم فروض الطاعة إلى الوالي فينحنون أمامه ويقبلون كف поду‏ وعندما 
الي لطلب القناصل یجثو الترجمان الاول» ویقبل حاشية توب الوالي ء وكان الوالي يقدم هدية 
нагы ма (еј ОМ c‏ كما كانت AU dass cio sos e‏ 





ان رقم / 117 / تاريخ الفرمان / ١1541‏ ه) + من السجل / ٠١‏ / للأوامر الس Y ga sica LL йы‏ , دار 
р‏ لتاريخية بمشق, 
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أحد التراجمةأيمهر القنصل لا القاضي على ممتلكاته. كما يحق للتراجمة ارتداء قبعة خاصة من الفراء مع 





:| المسيحيين واليهود يدخلون دائرة القناصل الأجانب بصفة تراجمة » وأكل ترجمان شخصان 
ايته ؛ ویسمی کل منهما فرمانلي بموجب البراءة لسلطانية. فکان لقتصل فرنسا ثلاثة تراجمة 
| حد عشر ترجماناً سبحیاً وواحد بهودي ۰ ولقنصل البندقية ثمائية تراجمة؛ ولقتصل هولند! 
أجماناً وواحد يهودي. والتراجمة والفرمائلية يلبسون (القلبق) ويتمتعون ببعض الامتبازات» 
ويعفون من أبعض الضرائب. وعند دخول القنصل في وظيفته أو وفاة السلطان وجلوس غيره على العرش 


الكل قنصل خارجها بشخص وترجمان استثنته من جميع التكاليف الأميرية. فأنفتح بسبب ذلك باب 
خول في الترجمانية ۰ حتى بلغ من كان يلبس قلائس السمور أفاً وخمسمائةء دخلوا بالخدعة 


جازاة بعد أن دفع له ٠‏ وللكمرجي ولمحصل الضرائب الأول (خمسة آلاف ذهب) وللوالي 
у‏ 9 


ب ء بعد التأكد من أماكن إقامتهم وأعمالهم وجنسياتهم في السجل السلطاني. وتوجد صورة 
ن لائحة تراجمة قنصليات فرنسا مع براءات تعيينهم محفوظة في دارالوثائق التاريخية )9 


: التحولات التاريخية + المرجع السابق » ص ۲۳۱ - ۲۳۷. 
أ: المرجع للساق ۰ص ۱۰4 - ۱۰0 


(9)- الغزأي: المصدر السابق ؛ ج ۲ ۰ص AU‏ 
(4) - لفرلمان رقم / ١١5‏ / تاريخ الفرمان [Oed ces (Ca)‏ ۲۳ للأوامر السلطانية لولاية حلب ,ص 4م - 4م .دار 
توق اتاريخية مشق 
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خوله للترجمة وما يتعلق بأمورها!”! » وها هي فرنسا تسعى من خلال معاهدتها ١١11©‏ ه / 
السلطنة إلى الحصول على امتيازات لتراجمة قنصلياتهاء فحصلت على امتياز إعطاء التراجمة 
ة المطلفة بالذهاب والإياب برأ وبحرا من وإلى مدن السلطنة العثمانية » سواء كان للبيع أو 
جار» بشرط ألا يتخطوا حدودهم!". 

خلاف بین أحد رعایاالسلطنة وفرنسي . وتقدم الخصمان إلى القاضي ليحكم بينهما فلا يجوز 
ع الدعوی ؛ ان لم یکن ترجمان لقنصلية حاضرا » وإذا كان الترج مان منشغلاً بأفغال 


۰ م 
والتجار 
الشراء أو 


ولا و 


لتأخره عن الحضور توجل الدعوى إلى حين حضوره » وعلى الفرنسيين أن ينييوا عن 
الترجمان الائب بدون أن تكون غيبته بحجة مضرة' ' وكذلك يسمج للتراجمة بجلب العنب إلى بيوتهم 
نا خمراً ؛ وإذا أتاهم خمر لمؤنتهم فلا يجوز لعمال السلطنة أن يطلبوا ضريبة أو هبة لا حين 
ы о‏ 

الإنكليزية: أيضاً السفير الإنكليزي جيمس بورتر يتدخل ويطاب بمنح ترجمان قنصلية بريطانيا 
الامتبازات والمنح والإعفاءات المنصوص عليها دوليً"). وتكرر تدخل السفير الإنكليزي نفسه 
جمان القنصلية الإنكليزية في حلب (جرجس بن شكري) الذي له علافات ومعاملات ga)‏ — 
S‏ — عطاء) ولديه مرافعة أمام القضاء » وقد خرج المذكور بريئاً مما نسب إليه بمعرفة قاضي 





8 / ٠174م‏ /: المرجع للسابق + البند 47. 
أهدة / ٠174م‏ /: المرجع نقسه: لليند ТМ‏ 
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وتظهر إإثائق المحاكم الشرعية عمليات احتيال واختلاس يقوم بها التراجمة ٠‏ كما حصل مع ترجمان 
نأا في حلب شكري دياب الذي لعب واحتال في المعاملة مع المولطنین ۰ واختلس آموال التجارة 
а‏ الديوان» حيث تقاسم الأموال مع المباشر والكاتب المعين الذين اخفيا وأضاعا الأموال العائدة 


الأصلء فعتما یترجمون تماما ما عهد البهم ویفضون مأموریتهم فلا بهانون ولا يسجتون » ولذا قصروا 
بشیء بودبلم سفرازهم آو قناصلهم بدون آن بحق لشخص آخر التعرض لهم(. وکذلك أصبح الفرنسیون 
یختارون اللترجمین من الاتباع لفرنسیین في الشرق c‏ الذین درسوا في فرنسا أو استانبول؛ والذین بلمسون 
ببعض اللغأت. وفي يعض الأحيان من الفرنسيين الذين عاشوا سنوات طويلة في حلب» حيث كان هؤلاء 
یرسلون اب مختلف المدن » ويتربعون على منصب المترجم الأول بعد التغرج من مدارس العاصمة 
Ж ККК‏ 

أما إنكاترا فقد حاولت في أواخر القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر الميلاديين » إرسال بعض 


ن طائفة الروم إلى إنكلترا على حساب الشركة » وأرسلوا إلى كليتي غلوستسر وأكسفورد ؛ ليتعلموا 


ن رجال الدين المسيحيين حيث أن الدول الأوروبية عندما أرسلت رعاياها إلى مختلف أنحاء 
انية » لم تنس من ينظم لهؤلاء الرعايا شؤونهم الدينية » لذلك كانت حريصة كل الحرص على 
دين مع رعاياهم » ليقرموا بالإشراف على الأمور الدينية وتنظيم العبادات في كل أسكلة يقيم 


أهدة / 176٠‏ م /: المرجع للسايق ؛ البند / 43 /. 


700 
E E a До =‏ 
(4) - الطبباغ: الجاليات 'لأوروبية . المرجع السابق » ج۲ » ص 1۳۱. 
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فها هي جمهورية البندقية أرسلت مع قنصلها إلى حلب رجل دين يرافق القنتصل » وكذلك 

جالية قسها الذي كان يتناول الطعام على مائدة القنصل » وکانت فرنسا تسعی بک ل طاقتها 

الديني عن طريق إقامة كنائس سربة خاصة في قنصلياتها عن طريق تشجيع البعشات 
ت 

Pss 


الإنكليزية: فلم يملك الإنكليز كنيسة أو ديرا أو مدرسة أو مشفى؛ لأن الوجسود البريطاني 


الميلادي ٠‏ وإ بالكاد كان يصل إلى حلب فس أو أسقف أنكليكاني بروتستانت C‏ لإقامة شعائر دينية في إحدى 
لبة للجالية البريطانية الصغيرة ؛ كما كان الإنكليز یتمتعون باحترام كبير في مدينة حلب 
انة مرموقة ٠‏ على الرغم من عدم امتلاكهم على دور عبادة » لأن رجال الدين الأنجكليكاتي 


رجال الدين المسيحيون المرافقون للجانيات يقيمون الصلوات مع أعضائها » كما تجري في 
فون على كنيسة يجهزونها لهذا الغرض ٠‏ وفي الحقيقة كان ممنوعاً إنشاء أية كنيسة جديدة 


اغ: الجانيات الأوروبية ؛ المرجع السايق» اص Yt‏ 

(t)‏ = المذألب البروتستائتي: مزسسه راهب كاوليكي المذهب » ألداني الجنسية يدعى مارتن لوثر ٠١١١ - ۱٤۸۳[‏ م) » احتج لوثر 
على|النظام الكنسي والرهبنة ٠‏ فحرمه البابا ولفظة بروتستئت مشتقة من لفظة بروتستو أي إقامة الحجة ٠‏ وهذا المذهب سائد 

д‏ والدنمارك والسويد وهواندا وإنكثترا وأمريكا الشمانية. 

iie iE gn واو نرج اميق‎ 

(4)- سو]مايان: المرجع نفسه. ص 4.9 
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الفرنسية فلم تحصل على طبيب إلا في مطلع القرن الثامن عشرء حيث كان / 5-5 / 
أن يعملون تحت حماية القتصل الفرنسي في حلب » ويعرف أحدهم بالطبيب الخاص للفرتسيين 


الإنكليزية ففد كان لشركة الليفانت طبيب واحد في حلب وهو الطبيب ألكسندر راسل ء 
اة البريطانيين الذين یغادرون الوطن من قناصل وموظفین کبار وتجار الی بلاد ؛ تبصد آلاف 
ن| إنكلترا غالية على الدولة » بسبب المعاملة التي بلقاها بعض هؤلاء في الشرق من تعتبریات ؛ 
الامراض السارية التي راح ضحيئها آلاف السكان المحليين من كل الملل وبينهم الأجانب » 
هذه الأحوال الشركة التجارية الشرقية الليفانت ووزارة الخارجية البريطانية » على تعبين أطباء 


أطباء القنصليتين البريطانية والفرنسية في حلب يقدمون المعالجسة الضرورية لمواطنيهم 
+ بل كان هؤلاء الأطباء الأخصائيون المهرة يدعون إلى بيوت الأغنياء المسلمين 


انكشارية ألحراستهم » فأصبح هناك عدد منهم يقومون بهذه المهمة » وكان القناصل لا يخرجون أبدا إلا وهم 
بصحبة أفرأاد من الحرس ٠‏ ولقد أبدى هؤلاء الانكشارية إخلاصاً كبيراً في عملهم حتى أن كينول أحد قناصل 
الإنكليز فيل حلب وجدهم أخلص الزملاء في العالم1" والقنصل الفرنسي دارفيو رأى فيهم أفراداً ممتازين في 
عملهم وخأمتهم. فكان للقنصلية الإنكليزية حارسان إنكشاريان يتفاضيان مرتبيهما من الشركة التجارية 


الشرقية الأيفانت. وعندما كان القنصل الإنكليزي يخرج من القنصلية كان هذان الانكشاريان يسيران أمامه» 
ويقومان بأضرب العصا الطويلة على الارض » كي يعلم ناس بقدوم القنصل وافساح المجال لمروره 


ویرتدیان |لزي المعتاد. وکان عددهم یزید في بعض المناسبات الخاصة والجمیع یعمر قبعات خاصء من 


ین: انمرجع السابق؛ MY ua‏ 
(۲) - سولمایان: المرجع نفسه ..ص 4۰۸ - ۶۰۹ 

(F)- Wood: p. УХА. 
404 سورأمايان: المرجع السايق ,ص‎ -)4( 
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الهولندیة) خلال القرن انثأمن عشر الميلادي ۰ لوحظ أن أفراد تلك الجاليات لم يكونوا عبارة عن 
! أوطانهم وأهلهم في بلادهم الأم بحثاً عن حب المغامرة والاستطلاع والاستكشاف ٠‏ كماالم 


على العكس من ذلك , فلقد كان هؤلاء أشبه بجمهوريات صغيرة لها إدارتها الكاملة 
خاصون. بحيث تشتمل على جهاز إداري كامل من السفير الذي هو صلة وصل بين رعايا دولته 
Ba‏ العثمانية والباب العالي من جهة » وبين رجال دولته والباب العالي من جهة ثانية. وبعد السفير 





السياسية والتجارية والاستراتيجية والدينية. لتعمل على إضعافها ونهب ثرواتها . ومن شم 
وبخاصة للمناطق للعربية من السلطنة العثمائية. 






(A Wood: p. YY 
.758 اغ: الجاليات الأوروبية ؛ المرجع السابق ۰ ص‎ 


(۴) - الممادة / ١١۷٠م‏ /: المرجع السابق » للبند / 40 /. 
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نشاط الاقتصادي للجاليات الأوروبية في ولاية حلب 


مة للتجارة. 


١ الأوضاع‎ 


تجارة الجالیات الأورويية 2 ولاية حلب خلال القرن الثامن عشر. 


التبادل e‏ (الصادرات والواردات). 


الأوروبية والوسطاء المحليون. 
التي واجهت تجارة الجاليات الأوروبية. 


ات التجارية ووسائل النقل والموانئ البحرية التي اعتمدت عليها ولاية حلب. 


النقود. 
الجالياتا 
الصعویا 
طرق الوا 
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كانت Аа‏ المشرق العريي خاصة » والوطن العربي بشكل عام » يمثلان موقعاً جغرافياً 
واستراتيجياً لمهماً بين أقاليم وبلدان الشرق من جهة ٠‏ وأقاليم وبلدان أورويا في الغرب من جهة أخرى. الأمر 
الذي ساعدها| علی انتحکم في التجارة العالمية ۰ وجعلها محط أنظار التجار للعمل والاستفادة مسن خيراتها. 
وفي القرئين |السادس عشر والسابع عشر توافدت الجاليات من أوروبا إلى بلاد الشام بشكل مكثشف »ء لما 


وجدته من عأرامل جذب. وكان العمل بالتجارة محوراً لنشاطها وحياتها. وفیما يلي سوف یتم التعرف على: 


| -الأوظاع العامة للتجارة: 


العوامل التي دفعت أورويا للكشوف الجغرافية » العوامل الاقتصادية والتي تتلخص في محاولة 
من الرسوم الجمركية الفادحة التي تدرضها السلطات المملوكية الحاكمة في مصر وبلاد الشام 
قية عند مرورها عبر أراضيها. 





اجت أوروبا وبلاد الغرب بشكل عام إلى موارد بلاد الشرق الأقصى ؛ وموادها الأولية »من 
اد اللازمة للعلاج الطبي » واللألئ ولحریر....... » والمواد الخام والمصنوعات التي كانت 
e‏ الشرق والشرق الأقصى. 

تلك السلع تنقل إلى أوروبا من خلال طريقين: طريق الحرير وطريق التوابل. وقد سيطر العرب 
جارة العالمية سواء بشرائها أو نقلها ومن ثم إعادة بيعها إلى أوروبا » فجنوا من جراء ذلك 
أرباحاً طائلة » فنشأت أسواق عدة في الوطن العربي وخارجه » وأصبحت بحاجة إلى بيع منتجاتها » وجرها 
عن المراكز البحرية وعن المخازن والقواعد والامتبازات ٠‏ ودخلت أورويا بذلك عصر 
أسمالي الذي كان أساساً لدخولها عصر الاستعمار . 

الرغم من كون مصر والبلاد العربية الأخرى قد أصيبت بضربة شديدة » نتيجة لتحول التجارة 
الی طریق رأس الرجاء الصالح ۰ | آن موقعها الجفرافي کان ولا یزال يضفي علبها مزایا 
بصفتها مخازن للتجارة بين أوربا وأسيا وأفريقيا » وكانت أهم نقاط ثلاقي الطرق التجارية 
5 وحلب وبغداد » وکانت حلب بوابة للطریق التجاري الی بغداد؛ وهو الطريق الرئيسي لللاقات 





ف » عبد الكافي وآخرون: تاريخ أوروبا في العصر الحديث » مطبعة الدلودي » دمشق + 1998 م ,ص ЛУ‏ 
|« جلال: تلمثم العربي الحدیث :دار المعارف بمصر ۰ ۱۹3۲ م ؛ ص ۱۳ - ۲۷. 
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القانمة بين فاس والخليج العربي » نکن هذه العلاقات ما کانت نتحرز سوی أهمية قليلة ولا النهاییات 
: أوروبا وفارس والهند (. 

بة إلى حلب كانت على اختلاف الأزمنة التاريخية المتعاقبة عليها ؛ ومهما كانت السلطة 
مدينة مبادلات تجارية » وهذا يفسر سبب ازدهارها الاقتصادي ٠‏ وكانت وظيفتها الأساسية 
كزي كبير للمبادلات التجارية ٠‏ وئوعها في مفترق لطرق التي تربط بين الأناضول وما بين 











ت النهاية لازدهار مدن المشرق العربي كمركز لتجارة العبور ؛ غير أن أبحاث السنوات 


الأخيرة أظهرت أن الحفيفة التاريخية لم تكن كذلك فأزمة تجارة التوابل لم تذر قرنها إلا في القرن السابع 
عشر ء بحيأث بدأت التوابل في القرن الثامن عشر تصل إلى المشرق كإعادة تصدير لها بشكل أساسي إلى 
أوروبا مع أذلك. وشكل الحرير الخام المستورد من بلاد فارس ومن وراء القففاس جزءاً مهماً من تجارة 


ني شهده القرن التاسع عشر ٠‏ لوحظ اهتمام متزايد للغرب بأسواق المشرق. وتغيرت بنتيجته نسبة 


هاملترن » وهارولد بوون: المجتمع الاسلامي والفرب + ت: آحمد عبد اترجیم مصطفی ۰ ج ۲ : دار المعارف بمصر иез‏ 


s as - (7)‏ عبد الرحن : محافظة حلب ؛ لمرجع سایق з,‏ ۲۵۷ - ۲۵۸ 
)7( - برخة|» أدولف: حلب وعلاقاتها مع أوروبا » جمعية عاديات حلب + 1400 Ало дас‏ 
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المشرقية قي التجارة العالمية » وازدادت تجارة فرنسا في القرن الثامن عشر بنسبة أربعة 





انع البحر المتوسط لمتصلة مع حلب بشكل نشيط هي إسكندرونة وللانقية وطرابلس الشام » 
ابلس تضم عدداً من القنصليات الأوروبية ء وهي على اتصال دائم مع مثيلاتها في حلب التي 
كانت طريق أتجارة الشرق إلى الغرب وبالعكس » قبل اكتشاف رأس الرجاء الصانح وحتى افتتساح قناة 





وهولندا » حيث كانت حلب تزخر بجميع الصناعات المشرقية » وإن البنادقة منذ عهد 
| قناصل لهم في حلب وجاء لیها الفرنسیون والانکلیز فکثر عدد الجائیات ال 
١ه‏ / ۱۷۷١‏ م شمانون وكالة لبيوت تجارية أوروبية (2. 





وكان في 


وهكذا لامت علاقات تجارية واسعة مع الأوروبيين في الفرنین السادس عشر والسابع عشر المبلاديين 
dad cag dis‏ الأوروبية بمنح الامتبازات لهم ۰ فحدث نشاط تجاري اقتصادي كبير. 
فالأرض العأمانية وبلاد الشام بخاصة كانت معبراً اضطرارياً يقصر المسافة بين الغرب والشرق ؛ فبضائع 
أرمينية وفاراس والقوقاز والهند تأتي للموانئ العثمانية عن طريق البحر المتوسط بكميات وافية »بحيث يكون 
التبادل " 

وكانت| هذه التجارة بالنسبة للعشانيين مصدر ربح » لا يمكن إهماله ولا الاستغناء عنه ٠‏ فرسوم الجمرك 
مورد مال يرود الخزينة بقسط كبير من رصيدها واحتياجاتها » كما أن السياسة الحربية التي كان يتبعها 
السلاطين كأنت تجبرهم على البحث عن صدقة القوى الأوروبية » أو حيادها. 

وكذلك] كانت أوروبا تشعر بالحاجة إلى صداقة السلطنة العثمانية » وكسب ودها » حيث شعرت أوروبا 
بمكاسبها مرل السلطنة » وبخاصة بعد أن لمست أن البلاد التي تتاجر فيها هي سوق استهلاكية لمنتجاتها 
واسعة وسيلة » وليس باستطاعتها بهذه الطاقات القائمة أن تتحول إلى بلاد مصدرة لمواد مصنعة » پل ستبقی 
E‏ الخام التي تحتاجها صناعات أوروبة الحديثة. 

وكذلك| وجود فئة من الوسطاء لعبت دوراً كبيراً في العلاقة بين الطرفين (الأوروبي - العثماني) وكان 
من ۳ هذه الفئة أن تستفر التجارة الأوروبية على الأرض العثمانية » وتبقى ليدوم لهم عملهم وتتستمر 


اوبين المنتجات الغربية رائجة ورابحة. 


متا يب جص 
آيرينا سميليا: للبنى الاقتصادية والاجتماعية في المشرق العربي على مشارف العصر الحديث » ت: يوسف عطا الله , 
وت 1۹۸۹م عط ۱ اص лол‏ 






قتصادیات حلب: غرقة تجارة حلب ؛ مطبعة روطوس ؛ حلب 148٠ ٠‏ م ص Ае‏ 
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ن أبرز العوامل المساعدة على ازدهار ونشاط تجارة لجالیات الأوروبية في بلاد الشام عامة » 
هي الحماية والرعاية اللتان كانتا تلفتهما من القناصل والسفراء » الذین وضعتهم لها دولها في 
تفیم فیها لیرعوا شوونها ويقضوا بين أفرادها » ويدافعوا عنها » ويضاف إلى ذلك أماكن السكن 
لة العثمانية للأوروببين وهي الخانات » وکانت تضم بيوتاً لسكناهم » ومخازن لبضائعهم » 
إختلاف جنسياتهم الأرروبية ؛ هذا إلى جانب أن الدولة العثمانية قد فتحت أسواقها لجميع أنواع 
لهم سبل المبادلات التجارية 290 

الدولة العثمانية على المسيحي التاجر الأجنبي الوافد إلى أراضيها . الاسم الشرعي 
(مستأمن) أل أنه أقام على الأرض العثمانية للأمان الممنوح له ؛ والسبب في منحها الامتيازات أن المستأمن 
مسلم ليندمج مع المعاملة الإسلامية لرعايا السلطان » ولا هو رعية ذمية؛ بل هو حالة خاصة 
له نظام خاص بالاتفاق مع دولته". غير أن حلب لم يكن لها مجرد وظيفة قيادية على صعيد 
ية للدوئة العشانية ؛ وعلى صعيد التبلال التجاري بين هذه وأوربا فقط ؛ بل شكلت أيضاً مسن 
القرن السادان عشر وحتى القرن الثامن عشر الميلادي مركزاً تجارياً مهما على صعیدالتجارة 19 


ب - تجارة الجاليات الأوروبية 2 ولاية حلب خلال القرن الثامن عشر: 
ت الجالیات الاوروبية في ممارسة نشاطها التجاري ۰ باستیراد المنتجات من بلاده | انس لية 
وتصدير مإ تحتاجه بلادهم من المشرق العربي ‏ وفبما يلي سيتم التعرف على طبيعة تلك التجارة: 


الشرق الأدنى وفروع الشركات الأوروبية قي أزمير وحلب والأسكندرية. 
البندقية من القرن الحادي عشر إلى القرن السادس عشر لمیلادیین أعظم دول البحر المتوسط 
تجارياً ؛ إغدت مليكة بحر الأدرياتيك وسيدة بحار الشرق » فبلغت طيلة تلك الحقبة أقصى درجات الغضى 


كان 


أغ؛ الجاليات الأوروبية » ج ١‏ » المرجع السايق » ص ۳۹۹ 
اغ: الجاليات الأوروبية ؛ ج ۱ ۰ لمرجع تسه ۰ ص ۳۶۱. 
(5) - طربأن ؛ أحمد: المرجع السابق » ص ۱۲. 

(4) - غاويأه وقيرت: المرجع السابق » ص 101 

(5) - غاوله وقيرث: للمرجع ETT adi‏ 


күй 
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Шу‏ تضافرت أسباب عدة في تكوين تلك العظمة الفريدة ٠‏ غير أن سبباً من هذه الأسباب يسترعي 
المؤرخ ألا وهو نمو الحياة الاقتصادية نموا عظيماً وازدهار تجارة البندقية . 


والرخاء. 





ونظراً لأهمية حلب كان البنادقة أول من أقام فبها. فقي عام ٠١14‏ ه / ٠٠٠١‏ م كان يقطن حلب ما 
dio Y‏ عن /أ ١4‏ / عائلة من البندقية ء بالاضافة للی عائلة الفنصل. وکانوا يستخدمون خمس أو ست سفن 


سنویا. وکان| حجم تجارتهم يتراوح بين مليون ومليون ونصف من الذهب سنويا »حيث ترسل من البندقية في 


4 آلاف قطعة من قماش الصوف ٠‏ ونفس الكمية تفريباً من الحرير والبروكارء وكمية كبيرة من 


خمسة أو 


الفرمز (صباغ أحمر فائح) وما تبقى من أدوات المائدة الفضية أو الذهبية.وكان العائد يتمثل في الحريسر 
والنبلة(صبا ج أزرق) والبهارات والفستق الحلبي . 


إلى حلب ببضائع بقيمة / ۳۵۰۰۰۰ / دوقة ذهبيةء وإذا اعتبرنا الدوقات البندقية ° 





وكانت |البندقية تأ: 


۷۸ غریك ۰ و؛ ة بضائع البندقية تعادل / ۲٠٠۸٠٠١‏ / فرنك. وكائت البندقية تصدر من حلب 


قيمة الواردات التي تدخل حلب. 





۳ تجات البندقية الرائجة تقليدياً في تجارتها مع حلب هي: الورق والنسيج الفاخر » 


بية والمرايا واللؤلؤ الزجاجي المسمى كورنيولة + والقناديل والإبر والدبابيس ومنتجات معدنية 
تشتريها من ألمانيا وتقايض بها المشرق لتحصل مقابلها على القهوة والتبغ ٠‏ والتوابل 





dd بضائع‎ 


والعقاقير 


آخری » کات البندقية 


,( والاقمشة الصوفية والقطنية بوکان القطن السوري هو النجارة الرائجة في حوض المتوسط‎ s 


البندقية تشكل المحطة المهمة من محطات دورة دولية للبضائع » وطريق التوابل الآتية من 


Las, 


Fal til а‏ البعيدة ؛ وكانت تحمل الفلفل وزهر القرئفل والمنسوجات الفاخرة في بطن السفينة » وعلى ظهور 
الجمال pe‏ رحئة بين البحار والصحارى ؛ حيث كانت حمولات من الأرز والخزف الصيني ترد من 


الفلفل الأسود وجوز الطيب من باتافيا » (الاسم القديم لاندونيسيا) » والقرنفل من سیلان والقرف 1 


البنغال ؛ 


من كوشيز| » والألوي وخشب الصندل المعطر من ما هي » واللؤلئ من البحرين. لقد كانت سفن التجار 


بس والهند تصعد الخلیج العربي حثى تصل إلى ميناء البصرة ء وكان يصل عدد قوافل الجمال 
السابع عشر حتى عشرة آلاف دابة محملة بالبضائع ٠‏ ويتوقف في بغداد قطار طويل من السسنم 


у оа йй :لمرجم‎ 





+ ألكسندر وباتريك: تاريخ حلب الطبيعي ٠‏ ت‌:خالد الجبيلي » شعاع لنشر والعلوم » حلب ؛ ط ۰۱ ۱۹۹۹ م ص ۲۵۱ - 


ت البندقي: نقد ذهبي عيار ثقيل يفرب من أربعة وعشرين قيراطاً + وهو بنسب إلى جمهورية البندقية التي يدأت في ضربه 
n‏ 


انتيني ٠‏ فيرا: المرجع السابق . ص ۲۵۸ - ۲۵۹. 


м 


العرب وا 
في القرن 
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بندقية » ویطالب الفرمان بالعمل علی التعهد والالتزام 
الجمهورية بالاستانة فلا يجوز مخالفته» ویطالب أمناء الجمارك في حلب وإسكندرونة 
من الأمناء والعمال بخصوص السقن الخارجة للإتجار ببضائعهم » واستيفاء الرسوم عن 
إلة فقط ‏ وعدم استیفاء اثرسوم عن البضائع غیر المباعة. وذلك لاجل الاستمرار بالصداقة 
o‏ 





5 إدارية ضمن ولاية عثمانية واحدة ؛ وتأثرت بالاتجاهات الاقتصادية الني بدأت توجهها الدولة 
الدول الأوروبية بشكل عام ومع فرنسا بشكل خاص » إذ أخذت هذه الدول وعلى رأسها فرنسا 





للعلاقات التجارية بين فرئسا والشرق بعد توقيع اثفاقية 9141 ه / 1575م بين 
ول وسليمان القانونيء وأقامت جاليات في إستانبول عام 461 ه / ۱۵۵۰ م ؛ وأسست قنصلية 


۲6۱ - ۲۵۰ قيرا: المرجع السابق » ص‎ ٠ 


(1) - الفرأنان رقم / 165 / تاريخ القرمان |1151 (са‏ من السجل / ١6‏ / للأوامر السئطانية لولاية حلب » صن ۱66 - ۱50 : دار 
التاريخية بدمشق. 
(۲) - رجأئي: المرجع السابق .ص Yt‏ 


Ww 
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طلب 318 ه / ۱۵۹۰ م في خان الحبال » وکانت سابقا في خان الجمرك ۰ حیث نقلها 


فرنسية في 


القنصل الفرتأمي دارفيو عام ٠١۹۲‏ ه / 1141 م ؛ وکان فیه آنذكك / ۸۰ / تاجراً فرنسی), 


وقدر القنصل دارفیو في عام ۱۰۹4 هب / ۱۹۸۳ م قيمة ما استوردته فرنسا من البضائع الحلبية 
بمليون ليرة,أفي حين وصلت تجارة الإنكليز إلى ستة ملايين ٠‏ وفيما بعد تقلص الحجم الإجمالي للتجارة 
الفرنسية الی| آربعمانة آلف ليرة ققط عام ١١١7‏ ه / 17٠١‏ م » وجاء هذا الانخفاض في النشاط التجاري 
الفرنسي في أحلب نتيجة واضحة لشروط عدة ٠‏ كان أهمها: 


nal‏ المتزايد للحرير الإيرانى في إستانبول. 





7۳ التجار الفرنسيين سعياً للاستثمار في السوق اللبنانية. 


ة الاجواخ الفرنسية علی منافسة الانتاج ال(نكليزي لدی المستیلکین الحلبیین(. 
نهضت التجارة الفرنسية من کبوتها؛ وعادت الی النهوض من جدید. وئمکن سفیرها 
.كيز دي فيلنوف الذي آوفد من قبل الملك الفرنسي لويس الخامس عشر من الحصول على 


Bex 
маз; 


المخضرم / 


امئیازات کبرة في معاهدة ۱۱5۳ هب / ۱۷۶۰ م » حيث منحت الحرية للتجار الفرنسيين الذين يتاجرون 


تعتهم على مراكبهم » في موائئ مدن السلطنة »ويتجولون ذهاباً وإياباً يكامل الثقة والأمان » ولا 
اعتراضهم و از عاجهم!. ونصت المعاهدة في أحد بنودها على حرية تجار فرئسا في شراء 
لا يجوز لأحد إجبارهم على شراء ما لا يرغبون به . 

الثاني من القرن الثامن عشر بلغت تجارة النسيج الكتاني في حلب ذروتها » حيث بلغت 
ما عدا فترة الحروب » وقد مثلت تلك النسبة بين عامي 1145-1١4٠‏ / ۱۷۰ - 
۸ 96) من مجموع البلدان آلمصدرة للنسیج. ومن هنا بلاحظ بأنه كان للمشرق دور مهم 


O9 سط‎ 


وكبير 1 وتطویر صناعة القطن في أوروبا ٠‏ فلقد كانت حلب بالنسبة إلى مرسيلية الهند القرييبة أو 


تكون مكانة حلب بصفتها مركزاً لإنتاج الأقمشة تنعكس في نشاط التجارة الخارجية للمدينة 


لأخذ صورة عن هذا النشاط يكفي ذكر أرقام تجارة حلب مع مرسيليا المعروفة بشكل جيد 


بأهميتها » قخلال القرن الثامن عشرء كانت صادرات حلب من الأقمشة ٠‏ لاسيما القطنية منهاء 


قتصلية دار بوخة а‏ السرجع السابق ؛ ص 1۸۹ 
OM uer did eod :‏ 


بأمونیم وا 


يجوز لأحد 


L aa 


35 


مليون لير 
ј гуму‏ 


الجارة 







« (55) 


dee) 


aeo 
И Уа 
DS ssi quoa ауе J saa = (t) 


۲۱-۸ م ۱۹۸۷ 6۱۷5 Kaksumi Еикаѕаа: (ойегіе оѓ соттетсе ей Іеуагі. ей‏ - )5( 
هذا المرجع من طالب دكتوراه فرئسي التقيت به في القنصلية الهولندية في حلب. 


ам 
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نحو مرسيليا أ تتزابد بصورة مطردة فوصلت إنى: (59000) ليرة في عام 1115-1117 ه/ ١00‏ 
- ۱۷۰۲ | وی (۱۳۷۲۰۰۰) YU C MU ез у‏ هنت | ۱۷۵4-۱۷۵۰ م و 
(۱3۹۰۰۰) في عام ۱۲۰4-۱۲۰۰ هب | ۱۷۸۹-۱۷۸۵ م وکانت تمثل حبننذ (964۸,۲۰) من 


تؤخذ بالحسبآن لتقدير نمو حلب في القرن الثامن عشر!". 
وقد تعأبردت الأسباب الكامنة وراء النجاح الفرنسي النسبي » لذ آنتجت المصانم الفرنسية قماشاً صوفياً 
Бе ба Ј] «Пју ЈА‏ « واکثر جودة وانقاناً : مما آشتمل علیه من آلوان زاهية , فما کان من سکان حلب 


ه على غيره؛ وأقدموا على شرائه » ومن ناحية ثانية استطاع الفرنسبون استعمال المنتجات التي 









إصلاح ثان في عام ١١14‏ ه / ٠١١١‏ م كأداة فعالة في هذه العلاقات التجارية الجديدة. وفي 
جاري مقابل الحرير والخيوط القطنية السورية » قامت فرنسا بتوريد الأقمشة والأص بغة والسكر 
والقهوة » وأبعض المواد المعدنية والأثاث المنزلي بالإضافة إلى الحديد والرصاص والقصدير7. 

ولهذا |السبب تمتعت حلب بعلاقاتها التجارية مع فرنسا ٠‏ بافضل میزان تجاري ۰ ففي عام ۱۲۰4 ه- 
/ ۷۸۹ بلغت قيمة الصادرات ثلاثة ملايين ليرة » من أصل القيمة الإجمالية للتبادل التجاري الذي قدر 
بخمسة ملأيين ليرة » وقيمة الواردات مليونان فقط. مما يجعل نسبة الصادرات إلى الواردات )١,5(‏ بعد أن 
са‏ (۱,[) عام (۱۱۶۸ ه / 5١م).‏ أما بالنسبة لميزان التبادل مع بقية الأسواق الأوروبية الذي 
تتفوق فيه |الصادرات على الواردات с‏ فهو يبين أن تيمة الصادرات أعلى من قيمة الواردات بنسبة الثلث فيما 
يتعلق بالتلادل التجاري الإجمالي مع أوروبا. حيث نمثل قيمة للمنسوجات #А)‏ %[ من القيمة الإجمالية 





(۱)-ریموی » اندره: المدينة العربية حلب في العصر العثماني» ت: مذكة لبيض» منشورات وزارة الثقافق ig Y uela‏ ص ۰۳۰۸ 
(۲) - بروی: المرجع لسايقء ص 161 - 167. 
(r)‏ = غاوأه وفيرت: المرجع السابقء ص 517 


ла 
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القديمة مع الباب العالي » وأن يندرج ذلك مع الامتيازات الحديثة لذلك استجاب الباب العالي 
أن لا يؤخذ منهم أكثر من ثلاثة بالمفة". 
بير رينوفان تعهد السلطنة العثمائية منذ عام ١1814‏ ه / 7774 م على أن لا تتقاضي على 
أكثر من (5 6؟) كرسم جمركي محدد". 


البضائع التجارية ‏ التي نقلت عن طريق البر بين حلب وأزمير والمباعة إلى الإفرنج في 
اتبين بأن تلك البضائع نقلت خفية بالسفن دون أن تدفع الرسوم الجمركية!"). 





وأصبح الملمؤولون في السلطنة يتوجسون خيفة من كل فرئسي ؛ وق قبض على الفرنسيين في ولاية حلب 
وأودعوا الأمجن ٠‏ وبعد انتهاء الأزمة وانسحاب الحملة الفرنسية 1718 هل / ۱۸۰۱ م حاول لتجبار 


ار الفرنسبين (الياس ديرال - براق ديرال - لوراق ديرال) وأربعة من أتباعهم بالتجول بين دمشق 
الإقامة فيها نلقيام بالأعمال التجارية (*), 


ا / 1740م /: المرجم السابق ؛ EIS ESI‏ 

(0) - رینوان ۰ ببیر وجان باتیست دوروزیل: تاریخ العلاقات لللولية ؛ ت: فایز کم نقش » دار منشورات عویدات ببروت ۰ ط ۰۱ 
۷ص ۸ 

Jos VM لفرطان رقم | ۳۲۹ ] تاريخ الفرمان (۱۱۵۷ ه) من السجل رقم / 4 / للأوامر الس لطانية لولابة حلب »ص‎ - (t) 

(۰) - انفران رقم | ۱۷۲ / تاريخ لقرمان (۱۲۱۲ ه) من للسجل رقم / ۲۵ / 93 ja‏ السلطانية ولابة حلب , ص AY‏ دار الوثائق 
تا خية بدمشق. 
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فأصبحت المديئة سوق لتبادل البضائع العثمانية والأوروبية » حيث حافظ الأوروبيون على الفائدة حتى 
الأخير من القرن الثامن عشر ٠‏ وكان الإنكليز مهتمين بصورة رئيسية بسلعة واحدة وهي 
ث كان الحرير الإيراني یباع بصورة جيدة في لندن ۰ آما النوعيات السورية الأقل نقاءً والني 
له برهنت علی آنها أقل نجاحاً » ثم أخفقت في منافستها مع الحرير الإيطالي المتفوق » أو 


اي والصيني الأرخص. خفض الإنكليز مشترياتهم من الحرير السوري ٠‏ كما أن منتجي الحرير 
والقطن وخفصة الجوز في الريف استفادوا لعقود زمنية عديدة من الطلب الأوروبي » والحقيقة هي أن متابعة 


ن] قبل الإنكليز كانت شديدة » بحيث كانوا بين الحين والآخر يجرون إلى منافسة مع عمال حرير 
А‏ الحصول عليه ٠‏ وعندما كانت أسعار الحرير تصل إلى ذروتها في لندن ٠‏ كان التجار الإنكليز 
لشرائه بأسعار لا يستطيع الحرفيون المحليون مجاراتها'. مما يؤثر سلباً على النشاط التجاري 


Ле ах ЗА مارگوس: المصدر‎ - )۳( 
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5 - ۱۷۱۰ م آکثر من ۳۷ % aš‏ + وئم یصل ذلك ما بین عامي ۱۱۸۱ - ۱۱۸۸ هت ] ۱۷۷ - 
۶ م الا نی ۱۲ ۹6 فقط. بقيمة (جمالية بلفت ٩۰۰۰۰‏ جنیه تقریبا), 

موجه إلى المسؤولين في ولاية حلب ٠‏ لتحصیل الأموال العائدة عن 
رة من ميناء إسكندرونة إلى إنكلترا (حرير- جلود- فراء- رصاص) ٠‏ وذلك حسب التعرقة 
ذا لخصوص(. , 





وصدر لرمان سلطاني في الآستا: 





الرسوم الجماركية لتقل البضائع من ميناء إسكندرونة وتحميلها في السفن. 
إلا أن ألملتزم في المنطقة مصطفی آغا ابندع بدعة جديدة وأضاف إلى الرسوم المعتادة ثلائة قروش ؛ 


حلب ٠‏ ولذلك آصدر الباب العسالي 





إسكندرونة ألى السفن ٠‏ وذلك بتهدید المستخدمين؛ حیث تم (علام 


SEE‏ |/ ۷ / أقجة قيمة كل أوقة من القطن الممتاز »وأقجة واحدة عن كل أوقة من القطن العادي. 
وترك الحرإة لتجار إنكلترا وأتباعهم في إجراء المشتريات من القطن والاقتصار على أخذ (67؟) كرسم 


AS DAYS ga cd ead scd spese - )۱( 

ل رقم / ۱۹۷ / تاريخ الفرمان ١187(‏ ه) من السجل رقم / 4 / للأوامر السلطانية لولابة حلب » ص 188 - 189 , دار 
[s‏ التاريخية بدمشق. 

:: وهي أصغر وحدات النقود الفضية العثمانية ٠‏ ووردت غالباً بصيغة أخشا في بعض المصادر؛ وبخاصة في المصادر 
ية : وهي كلمة تركية معناها اللفوي الضارب إلى البياض » ضربت من قبل آورخان عام ۷۳۹ ه / ۱۳۲۸ م. 

رد عامر: المكايبل والأوزان والنقود . مطبعة لين حيان » دمشق ؛ 1541 م ».ص 187 
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نة العثمانية حريصة على استمرار العلاقات التجارية الجيدة بینها وبین الانکلیز » للمحافظة 
4 الاقتصادية لکلا الطرفین ۰ ومما زاد في فواند انتجارة البريطانية مسع العتمانیین العسداء 
المستحکم آتذاك сун‏ العئمانیین وفرنسا في آعقاب حملة نابلیون بونابرت علی مصر وبلاد الشسام ۰ كما أن 
القوة البحرین الکبیرة لبریطانیا مکنتها من فرض ما يشبه الاحنکار علی التجارة الدرلية مع بلاد المشسرق ۰ 
آلرئیس البضانع المصنعة ولمنتجات المستعمرات البریطانیة!), 


فرمان سلطاني موجه إلى المسؤولين في ولاية حلب » بشأن السفن التجارية الإنكليزية المحملة 
ن (حرير وصوف) والمارة عبر موائئ السلطنة لبيعها » وقبل نفلها للأرياف »حيث تدقع عنها 
ركية » وبعدها يصار إلى بيعها » ولكي لا تطلب منهم رسوم جمركية مرة أخرى بناء على 


اعة التي لم تخرج من السفينة فلم بستوف عنها الرسوم. فلذا استوفیت نکسون مکررة » وت 
ع ومنافبة للقواعد التجارية؛ لذلك على أمناء الجمارك استیفاء الرسوم الجمركية فقط عن الامتعة 


ان رقم | ۲۷ / تاریخ الفرمان (۱۲۰۸ هس) من السجل رقم / ۲۶ / للأوشر لسلطالية لولاية حلسب ۰ ص ۱۷ - ۰۱۸ دار 


الوثلق التاريخية بدمشق . 
(r)‏ = الفرإان رقم / 9۰ / تاریخ افرمان (۱۲۰۸ ه) من انسجل رقم / 4؟ / للأوامر السلطانية نولاية حلب » ص +4 ؛ دار الوثائق 


„зз 
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جب أن تطيق الأنظمة للبضائع المستوردة من الدوئة المذكورة ٠‏ والخاصة 
القهوة وخيوط الزهر وبقية الأصناف المختلفة من البضائع التي يباع قسم منها في الضواحي 


تشجيع التجارة الإنكليزية في أراضي السلطنة العثمانية أصدرت الس اطنة ؛ أمراً سلطانياً 
فة الجمركية عن البضائع المصدرة (قطن - جلود مديوغة) من ولابة حلب إلى انكلترا 
f) yap J‏ 


تمحررت 

۳ 

هولندا: كان الهولنديون يملكون أسطولا تجارياً مهمأ . ولديهم مدن تستفطب التجارة الأرروبية 
وأمستردام وروتردام التي أصبحت مركزاً عالمياً للتجارة بعد الكشوف البحرية » وكان أسطولها 


٠‏ / طن ينقل الجوخ والألبان في بحر الشمال والمحیط الاطلسي ۰ فقد جذبت تجارة الشرق 
السواحل الشرقية للمتوسط » وکانت سفنهم تعمل تحت الراية الفرنسية قي القرن السادس عشر ۰ 


اه / 1514م وشركات أخرى ء وبعد انتصار الاسطرل الهولندي علی الأسطول الأسباني في 
ه/ ۱۳۰۷ م وفد الی استانبول(کورنیلبوس فان هاغا) عام ۱۰۲۱ / ۱۰۱۲ م لینال لدولته 






ان رقم | ۱۹ / تاريخ افرمان (۱۱۹۱ ه) من السجل رقم / 17 / فلأوامر السلطائبة WS ua cde Cg‏ »دار 
انتاريخية بدمشق. 
(4) - برولی: مرجم لسابق ؛ ص ۱۰۵. 


МЕ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 














امتيازات مماللة؛ لما حصلت عليه فرنسا وإنكلترا والبندقية ووفق في ذلك ؛ ولقد لعب الهولنديون دوراً مهما 
التجاري مع الشرق » وخاصة تجارتها مع الشرق الأقصى(". 


يدأ الاقتصادي سمحت الامتيازات بحرية التنقل للتجار » ركذلك الحق بدفع تعريفة جمركية 
ت المادة / ٠١‏ / على أن (تدفع على المنتجات إلتي يحملها التجار الهولنديون » والتي 


العثمانية (الكتان والصوف والقطن و الحرير والصوف المغزول من وبر الماعز والحبوب). 
anal Ul‏ التي ترد من بعيد (التوابل والبهارات والفضة وأقمشة الحرير) » بينما يصدر العثمانيون إلى 
بشكل رئيس (الحرير والقطن والصوف والمنسوجات الأخرى) وكان الهولنديون يأتون بالفولاذ 
والنحاس وطلح البارود والسيوف والبارود وبعض الفطع الفضية. 

ولقد ثلکنت التوابل تجارة مهمة بين آسية وأوروباء فهي ضرورية للأطعمة » وحلب تشغل مكانة مهمة 
4 إذ أنها تقع على الطريق البرية بين آسيا والبحر المتوسط c‏ وتستخدم كمخزن للعديد من 
ردة من الهند. وكذلك النسيج ٠‏ إذ بقيت دمشق طويلاً المنافس لمدينة حلب ؛ ولكن نهضة تجارة 
|ы‏ الشرق والغرب وأهمية دمشق البعيدة كثيراً عن مراكز الإنتاج قلصت هذه المنافسة ه وأصبحت 





فرمان سلطاني موجه إلى والي حلب من أجل بيع الحرائر والأجواخ العائدة للترجمان الهولندي 
ة الهولندية في حلب ٠‏ وذلك لتسديد دين على الترجمان المذكور و توزيع أثمانها على 


ية بدمشق . 
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فرمان سلطاني آخر عام ١187‏ ه / 1/58 م موجه من الباب العالي إلى المسؤولين 
٠‏ للطلب من القنصل الهولندي لتسليم كمية من الحرير موجودة لدى التاجر أحبانت التابع 
» حيث أودعها عند التاجر المذكور الحاج موسى آغا زاده قبل وفاته؛ والمطلوب تسليم 


كما الحرير المنتج المطلوب كثيراً في حلب من قبل تجار هولندا ؛ يأتي بع دهما الصوف 
كانت المنتجات المرغوب بها من الهولندیین ؛ وأصبح التجار المذكورون يصدرون نحو الدولة 
ية والشراشف والألبسة الصوفية الرفبعة (لا كن) ومنذ عام 85١٠ه‏ / 1570 م. بدأ تصدير 
أزمير وحلب بمعدل ستة ألاف قطعة كل عام. 

وجود التجار الهولنديين في حلب » ومن أبرزهم دائييل بومستر وزميله جان جاكوب وفان 
ليبرغن وهاإدريك ابراهام هيرمان؛ وكانوا يقومون بالمهام الفنصلية. 


جار هولندا »واستولت على حمولتها. الأمر الذي زاد من أحوال التجار الهولنديين سوءاً ٠‏ وبناءٌ 
ب المقيم العام لجمهورية هولندا قطع العلاقات مع السلطنة العثمانية مؤكداً على استمرار 
الدولتين. لذلك انسحب تجار هولندا من حلب(۳. 


5 من تطور العلاقات السياسية بين السلطنة وفرنسا » من خلال توقيع معاهدة ۱۱۵۳ه / 
توسیع تجارة الفرنسیین : کما تطورت تجارة انکلترا ونافست فرنسا ۰ فكانوا يشترون الحري 
» ویجدون تسهبلات واسعة لتصریف منتجاتهم » التي كانت تتمتع بنوعية أفضل من 


فکانت أوضاعها مضطربة بسبب علاقاتها غير المستقرة مع السلطنة » ورغم ذك مارست 
اري عبر جالیتها في ولاية حلب ؛ واستمرت في ذلك إلى نهاية القرن الثامن عشر » حيث التهسی 


(۱) - لفرگان رقم / ۹۰ / تاریخ لفرمان AY)‏ ه) من السجل رقم / 8 / للأوامر السلطانية لولاية حلب » ص ١ ۷١‏ دار الونائق 
التاربأخية بدمشق. 

س: المرجع لسایق : ص Ме‏ 

ن رقم / ٠١١‏ / تاريخ انفرمان (۱۲۱۲ ه) من السجل رقم / ۱۷ / نللوامر السلطانية لولاية حلب ٠‏ ص ۷۸ - ۷۹ : دار 

ق التاريخية بدمشق. 
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وجودها Ф‏ مستقلة» وانضمت إلى الاتحاد الإيطالي. أما التجارة الهولندية فكانت تشبه التجارة البندقية في 
حالة عدم الاممتقرار » حيث كان اهتمام الهولنديين بالدرجة الأولى ممارسة العمل التجاري مع أزمير. 

وكون خلب مركزاً تجارياً كبيراً فقد استمر وجود التجار الهولنديين الذين كانوا يستوردون الحرير الخام 
والنسوجات |الحريرية بكميات كبيرة إلى جانب سلع أخرى. 





القرن التاسع عشر للبحث عن أسواق لتصريف البضائع الأوروبية المصنعة ؛ وكذلك البحث 
أولية اللازمة للمصانع الحديثة؛ فأصبحت المواد الخام الزراعية غذاء المصانع وصار 
المواد يزيد الطلب عليها. لذلك فالثورة الصناعية الأوروبية 
ة » وكانت حلب من أهم المحطات التجارية مع أوروبا. 





من قارات آسيا وأقريقية 


ولاية حلب: تعتبر منطقة حلب من أشهر مناطق زراعة الفستق في العالم» وقد نسب إليها 
الحلبي » وأنتجت حلب أشهر الأصناف وأجودها ثمناً > وعدت الإقليم المثالي لزراعة هذه 
تذكر المصادر أن حلب كانت تصدر الفستق؛ وكان غاني الثمن خارج حلب ٠‏ لذلك كان الأغنياء 
ون على شرائه. أما الأوروبيون فكانوا يشحنونه عن طريق البحر إلى بلادهم؛ حيث كان يباع 
باسعار مرافعة في آرروبا() : 


الشجرة » 
فقط هم ) 
وکا السلطنة العثمانية مهتمة بهذا المحصول كثيراً » لذلك أصدر الباب العالي فرماناً يقضي بقطف 


من بساتين حلب وایداعها بالمستودعات ‏ وبيعها للتجار الأجانب بعد تجفيفها مع استيفاء الرسوم 
Өш,‏ 


ثمار 
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وفي عام 1١53‏ ه / ١174م‏ وضمن الأوامر السلطائية » نرصد كتاباً لقاضي حلب يذكر فبه عن 


اعة الصابون واحدة من الصناعات التليدية » الثي اكتسبت سوقاً واسعاً في المناطق التي 
أ بحلب ٠‏ وحلت المعامل الكبيرة التي تملك قدرة إنتاجية عالية » محل المشاغل الصغيرة في 


القرن التاسع عشر » الثمر الذي یژکد شاط هذه Ошый‏ 

صناعة الصابون ركنا БАД‏ في تجارة حلب وإنتاجها الصناعي » وخصوصاً الصابون الذي 
أ إلى أوروبا والذي قدر ثمنه / 7٠٠٠٠١‏ / دوقة أو ما يساوي مليون ونصف من الفرنكات. 
آشجار الزیتون منتشرة في سوریا وزیتها الأاس في صناعة الصابون؛ وكان مرکز زراعته بظاهر 








الغزي ذلك فيقول ' كان في حلب نحر خمسة عشر ألف نول تحاك بها الأقمشة القطنية 
وفة بالآلاجة » والحريرية المعروفة بالجارة » والمقصبة المعروفة بالمسيخ والدوناطو وشغل 


ن: لمرجع السایق » ص ۰۳۰5 
: المرجع السایق ؛ ص ۱66 Лем‏ 
(4) - الغاأري» مطیع: صتاعة لتسیج у4й‏ بحلب اقتصادیات حلب العدد / Y‏ | دار لوفاء لطباعة حلب, ۱۹۹۳ ب ص4۹ поен‏ 
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واشتهريك حلب أيضاً بصناعة التطريز والزركشة + كما اشتهرت بصنعة النجارة والدباغة والحدادة 
والصايون is‏ 





النسيج لم تكن واضحة في القرن الثامن عشر » ولكن الإنتاج نفسه في 
eed. o.‏ يرا د XA s ei La col asi a f NT [cds giae‏ 


والمنبوساتء أفوفقاً لمختلف التقديرات كان في حلب مابين عشرة آلاف وعشرين ألف آلة نسيج(". ولهذا ففي 
القرن الثامن أعشر لم تكن حلب مركزأً مهما لتجارة العبور فحسب . بل كانت من أضخم المراكز التجاری 2 
الحرفية في الشرق ؛ لاسيما في مجال إنتاج الأقمشة المعدة للتصدير إلى الأسواق الخارجیة("ا, 


قت البلاد الأوروبية حريصة على شراء المنتجات الصناعية للبلاد الشامية فروناً عديدة » وبقيت 
الأأروبية حريصة للحصول على منسوجاتنا حتى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 


الشواق ۱ 


عفر ويدل| على ذلك الوثيقة التاريخية المهمة التي تملكها شركة الغزل والنسيج في حلب ٠‏ ويرجع تاریخها 
إلى عام 7 УЛА [АЛТ‏ م» وهي عبارة عن " بوليصة شحن " تضمنت شحن كميات من الغزل والنسيج 
والحریر وملسنوعات النحاس(. وهذه الوثيقة المتضمنة شحن بضائع سورية من إسكندرونة إلى أوروبا عام 
E‏ الأسواق الأرروبية حتى أوائل القرن التاسع عشر على الصناعات 


وإأهمها الغزل والنسيج والحرير والنحاس 

ة أخرى استمرت تجارة الحرير وصناعته بحلب طیلة الفتر: المملوكية ۰ وحافظت على هذا 
العصر العثماني خاصة في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين من الحكم العثمائيء 
من الأناضول» كما حافظت على مركزها المتميز كمحطة مرور بين أوروبة من جهة؛ وإيسران 
من جهة أخرىء ولعل غنى حلب بالأسواق والخانات التي تقوم على تسويق البضائع 
على ذلك» وكانت التجارة الحلبية كما ذكرنا سابقاً تأخذ طريقها إلى أوروبا عبر ميناء 


السورية ٠‏ 
ومن 

النشاط في 
بسبب قرب 
والشرق ١‏ 
وشحنها دا 


الإسكندرونة وميناء طرابلس الشام ذهاباً وإياباا. 


برعت حلب في تقصیب الحربر وتاجرت به مع أوروباء التي كانت تقبل على شرائه نظراً 
Aid il c lei S qi ы Јл АЈ о‏ 


لمصدر شابق » چ ۱ص ٩۷-۹۱‏ 


ЫШ 


و 
دته أو 








RICE 

DM oai АЛ кэ уд: 

: محمد سعيد وآخرون: قاموس الصناعات الشامية » ت: ظافر القاسمي ؛ دار طلاس للدراسات والترجمة وللشر ۰ ط ۱+ 
Tue,‏ 


اشوقي: حلب وتجارة الحرير وصناعته في العبدین آمملوكي والعثماي: مجلة الحولیات؛ المرجع السابق» ص۱۷۰-۱1۹. 
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وأصیبت| تجارة الحریر بنكسة کبيرة في مطلع القرن التامن عشر» بسبب احتلال روسیا في җе‏ القيصر 
بضرس الاکبر] المناطق المنتجة للحریر في شمال بلاد فارس» فتوقف تدفق الحریر الفارسي إلى حلب وعبرها 


رافق ذلك في الوقت نفسه تردي الوضع انسياسي بین العتمانبین وحکام بلاد فارس » 







إلى أورويا. 


واستئناف القظال بين الطرفين في الربع الثاني من القرن الثامن عشر ء حيث سيطر دادر شاه على الحكم 
وأنهى حكم اإسلالة الصفوية ء وبالطبع كان لذلك أثره الكبير في تحجيم النشاط التجاري بين حلب وأصفهان 
والخليج العرهي. وهذا يفسر الأهمية الكبيرة لمادة الحرير في تجارة حلب الدوليةل). 





وكذلك أصيبت تجارة الحرير في القرن الثامن عشر بنكسة أخرى ٠‏ وذلك بإقدام الحكومة العثمانية على 
فرض ضرائب باهظة عليها فكسدت سوقها ولم يعد التجار الإفرنج يشترون خام الحرير من حلب وبلاد الشام 


وإقتصرت مشترياتهم على الأنسجة الحربرية التي كانت أنوال حلب تنتجها » وبعض مدن الشام 





ارة الحرير 
» وأمر بملاحقة المتلاعبينءووجه الفرمان إلى قاضي حلب وواليها لإصدار تعليمات فررية إلى 
ب والی قاضي انطاكية : بوجوب تقاضي الرسوم عن تجارة الحریر في قضاء إنطاكية 
کانت تعتبر المورد الرئيسي لهذه المنطقة. ومنع التلاعب فی دفع الرسوم » كما وقع سابقاً 
تورد من مقاطعة آل بویه في ولاية حلب » لذلك حذر مولاء وأمر المسوولین بملاحفتهم وجباية 
Ds‏ 

حلب إلى دول أوروبا الحرير فحسب » بل العفص وصوف الغنم الذي صنع الأوروبيون منه 
لا تبتل بالمطر » كذلك الأقمشة القطنية"). 


زأما أستورده الهولنديون من حلب الكتان والصوف والقطن والحرير والصوف المغزول من وبر 


٠ الأخرى‎ 


الاخری ۳ والكوفيات والعبي والأطالس والمبروم المخمل!". 


ولذلك در فرمان سلطاني من الباب العالي ؛ تضمن تعلیمات عن فرض الرسوم علی 











الماعز والوهير والحبوب والمنتجات التي ترد إلى حلب من بعيد » كالتوابل والبهارات والفضة وأقمشة 


عبد الكريم: دراسات تاريخية и‏ العددين السابع عشر والثامن عشر : 1486 م , ص ۱۱۸ ۰ ۱۱۷. 


۰1۸7 - ۲۸۵ تاريخ الحرير في بلاد الشام» مجلة الشرق  اعد الخامس ۰ ص‎ әр 


رقم | ۲۶۳ | تاریخ الفرمان ٠٠١١(‏ ه) من السجل رقم / ٤‏ / للأرامر السلطانية لولاية حلب » ص ٠۷١‏ ء دار الوثائق 


بدمشق 
المرجع انسابق ؛ ص 18. 
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سرت هدنب ۰۱ هه / 1۷۷۷م » فرماثاً لتنزيل التعرفة الجمركية عن 
وانجلود المدبوغة) المباعة في ولاية حلب ۰ لی التجار Т МЕЗ‏ 
مان سلطاني ۱۲۰۷ ه / ۱۷۹۲ م موجه لی آلمسوولین قي ولاية حلب » ویتعلق بانتعرفة 


وكذلك 


البضائع (القطر| 


وصتر 


الجمركية التي تؤخذ عن كميات الأقطان المصدرة إلى خارج البلاد عن طريق ميناء الإسكندرونة » وكات 
علی کل قنطار۱ 4۰ лй‏ وقد بلغت الرسوم التي حصلت سنوياً من ولاية حلب » والمدونة في السجلات 





ولاية حلب: استوردت حلب بدورها كميات كبيرة من السلع سنوياً » ومصدر تلك البضائع كان 
جاور ومن مناطق أخرى من الشرق ٠‏ التي تبعد آلاف الأميال عن أوربا الغربية تنقلها إلى مدينة 
أت المختلفة ؛ فرادی أو على شكل قوافل نسد ما تحتاجه لإطعام المدينة » ولتزويد ألاف 
جودین فيها بالمواد الخام ؛ وكانت حلب بدورها تستورد كميات معتبرة ومتنوعة من بضائع 
لندن ومرسيليا وأمستردام وليفورنو وابندقية وغيرها عن طريق موانئ شرق البحر الأبيض 
إسكندرونة واللاذقية. 

انع المصنعة التي استوردتها المدينة من أوروبا للاستهلاك المحلي » فكاندت محدودة كما 
نوعاً كالورق وساعات الحائط وساعات اليد والأدوات المنزلية والأسلحة النارية والمنتجات 


الغزي أن الإقبال كان شديدأ على النسخ » مما شجع عملية استيراد الورق من أوروبا إلى حلب» 


وساعد في إقامة المكتبات العامة والخاصة(. 


ارقم / ١44‏ / تاريخ الفرمان (۱۱۹۱ ه) من السجل رقم ] ۱۳ / لللوامر السلطانية لولاية حلب ۰ص ۱۷۹ ۰ دار 





o Sid‏ ققفن јон‏ / لی ooo els Dec‏ الجمركية التي تؤخذ من التجار 
ومن خلال مبلغ الرسوم الجمركية لمحصلة على صادرات القطن من حلب ؛ نرى أن حجم 
إلى أوروبا كان كبيراً » والتي كانت تحتاجها مصانعها الحديثة كمادة أولية الأمر الذي زاد 


آية حلب في أعين الأوروبيين. 


الأوروبيين!” 


الحرفيين 
أوروياء [s‏ 
المتوسط کا 


أما الب 








II 


الوثائق) التاريخية بدمشق . 


: من وحدات الوزن » وكان وزئه يختلف تبعأ للزمان ‹ وكذلك المكان الذي يستخدم فيه عملية الوزن. وفي آوآخر العصر 
لي ٠‏ كان يتراوح وزنه مابين £0 - ٩۷‏ كغ. وفي سنة 1175 م وصل وزنه إلى 17١‏ كغ. 


رقم | ۸۲ / تاریخ الفرمان (۱۲۰۷ ه) من السجل رقم | ۲۳ / للأرامر السلطانية لولاية حلب ٠‏ ص 3١‏ ؛ دار الوثائق 


بدمشق . 


biis - (Y) 
aa 
33 - (0) 
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(؛) - ماركوأس: المصدر السايق ؛ ص ۱۵۳ - ۱۵4 


لمصتر سایق » چ ۱ + ص ۱۷6 
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لنديون يجلبون إلى حلب الفولاذ واننحاس وملح الباررد » والسیوف والبارود. وبعض القطم 
| وكانت حلب تستورد كميات ضخمة من الأجواخ الإنكليزية التي أغرم بها الأغنياء!. والفائض 
أجوااخ يرسل بدوره إلى أورفة وديار بکر وأدنة وآرضرروم وبغداد ودمشق و بلاد العجم والهند 





ل » وكل قنطار شامي من اترصاص / 5 / بارات. وبوخذ كحمولة نفلها إلى حلب من 
كل طرد / 4 / بارات وقلسين » وعلى كل رطل حلبي من الرصاص بارة واحدة وعلى 
والجلرد والخورساني الهندي) / ۲,۵ / ريال قرشاً ؛ وعن کل طرد حریسر آو قطن بارة 


9 


اح بشرب القهوة في السلطنة العثمانية » صدر أمر سلطاني بتطبيق التعليمات الصادرة 
» وبخاصة ما استورد منها عن طریق میناء الاسکندرونة » ولهذا کانت مادة القهوة علی قائمة 


AY 
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آمر سلطاني لاستیفاء لرسوم الجمركية عن بضاعة القصسدیر (۲۸ صندوقاً من لحام 
إردة إلى جمرك حلب من إنكلترا. ويلاحظ استيراد معدن القصدير الذي يحتاجه حرقيو حلب 
المخثلفة » وهو أحد صادرات أوروبا إلى ولاية حلب. 

وفي عام ١١١4‏ ه /۱۷۹۳م صدر فرمان سلطاني؛ من أجل استرداد اثرسوم الجمركية المدفوعة عن 
البضاعة الوأردة إلى حلب التي كانت عبارة عن / ٠٠١‏ | ثوباً من لشاش الهندي المستورد من إنكلترا”". 

وكان الأميزان التجاري أحياناً يرجح لصالح المشارقة فبين عامي ۱۱۱۲ - ۱۲۱۶ ه- ۱۷۰۰ - 
:مور نج آسعار المنتجات الاوروبية بشکل حاد» وارتفعث أسعار المواد الأولية القادمة من الشرق 
os‏ . وثلهدت الوکالات التجارية في حلب تنافسأً حادً بین اللوروبیین علی شراء المواد A‏ 4 02 

وعلی ي حال » شهد العقد الأخير من القرن الثامن عشر والعقود الأولى من القرن التاسع عشر » 
تدهوراً حاد] في نشاط حلب. ومن أهم العوامل التي أدت إلى ذلك انهيار إنتاج الحرير في إيران ؛ وتحول 
الكثير من ادراته إلى الخليج العربي » بدلاً من استخدام الطريق البري والبحر المتوسط. والعامل الآخر 
يتمثل في a‏ بين القوى السياسية في ولاية حلب (الحرب الأهلية بین الانکشارية والأشسراف) ؛ مما 








A Y N: 





Е‏ ت المصالح البريطانية في حلب ممثلة عام 


۷۹١ /‏ م في شخص القنصل » بعد أن كان هناك ۲٢‏ بيتاً تجارياً بريطا: 
رن الثامن عشر الميلادي(* 





من كل ما سبق أن الجاليات الأوروبية كانت تستورد من ولاية حلب مواد أولية ضرورية 
لصناعاتها [, ونموها الاقتصادي. وتبیع في الولاية المذكورة مصنوعاتها الاستهلاكية. 





۰ ۱38 - ۱56 ه) من السجل رقم / ؟١ / للأوامر السلطانية لولاية حلب ص‎ ١741( الفرمال رقم / 77 / تاريخ الفرمان‎ - )١( 
دار التاريخية بدمشق.‎ 

ارقم / ١5‏ / تاريخ الفرمان (۱۲۰۸ ه) من السجل رقم / 14 / للأوامر السلطانية لولاية حلب » ص 1 Jaa‏ الوث ائق 

ارقم / ٠‏ / تاريخ الفرمان (۱۲۰۸ ه) من السجل رقم | ۲4 / للأوامر السلطانية لولاية حلب ص1؛ دار الوثائق 

Le - (5)‏ وفيرت: المرجع السابق » ص 7144 - 344. 

(5) - عيسلري : شارل: التاريخ الإقتصادي لنهلال الخصيب 1000 - 1514 م ءات: رؤوف عباس حامد » مركز دراسات الوحدة 

+ مكتبة أبو ذر الغفاري ٠‏ صنعاء : ص ۲۲۱. 
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ر الزمن أصبحت بلاد الشام عامة ٠‏ تقدم للدول الأوروبية المواد الخام اللازمة لنهضتها 


ومع مر 


ات التجارية بين أبناء المشرق والأوروبيين ؛ وقبل قيام الثورة الصناعية تتم بالمقايضة أو 
ة أصبحث تتم بالنقد حصراً :أما حلب فكانت تتم فيها عمليات البيع 
ذلك بالنقد » الأمر الذي أدى إلى وفرته لدى الحلبيين » ولقد وجد في حلب دار اضرب التقود 
منذ القديم وحتى القرن السابع عشرء وقد وفر لها مركزها التجاري العديد من التقود كماً 


أدارفيو القنصل الفرنسي في مذكراته بالقرن السابع عشر أن النقود كانت تضرب في حلب 


ETE‏ على حلب بشكل سلبي ٠‏ ومع ذلك نرى التعامل بالنقد الفضي والنحاسي المضروب فيهاء 
بالنقود الأخرى كالإسبانية والفرنسية والمجرية والمصرية وإمارة البندقية . وكانت النقود 








بالقوات النظامية. وكانت المدينة تستخدم في الوقت ذاته النقود الذهبية والفضية التي ضربت في 
أت كبيرة ء لذلك سمح لها بضرب النقرد من الفئات الصغيرة » بينما النقود من الفئات الكبيرة 
ب في العاصمة العثمانية. 
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المستورلة من مرسیلیا » كانت تدقق في حلب إن كان بينها قطع مزورة بدعوة الصرافين قسرب باب 














نسب للفضة ٠‏ وأصدرت الدولة العثمانية وحدة نقدية فضية عام7١٠1ه jM uas pM]‏ 
لكنها لم تفدأفي القضاء على التضخم النقدي وغلاء الأسعار » وفشلت كذلك محاولة أخرى لاحقة لإصدار 
يدة| هي القرش".في الربع الأخير من القرن السابع عشرل. 

نقد المستخدم آنذاك متنوعاًحيث أن الدولة العثمانية لم تلجأ إلى توحيده في ولاياتها المختلفة » 
ај‏ كانت الأقجة أو العثماني ٠‏ وإلى جانبها عملتان فضيتان أجنبيتان أطلق عليها الأتراك أسم 
أهما ذات أصل هولندي. وتحمل صورة الأسد هوتعرف بالأسدي أو الأرسلاني ؛ وقد تضاءل 
ه العملة موحل محلها القرش النمساوي المسمى بالريال» أو قره قروش. والی جانب النقد الفضي 


والأخطاء في المعاملات المالية والمحاسبة » بالنسبة لنظام العملات العثمانية ودرجاتها وقيمتها 
بين الأقجا والذهب » وبين الذهب والفضة والدرهم والبارة. وقد بين الفرمان السلطاني جدولاً مفصلاً يعطي 
ذه النسبا بالنسبة للعملة الأجنبية الواردة إلى الخزينة العثمانية من الخارج ۰ وقد صدر هذا الفرمان 





(۱) - سورمایان: المرج السابق ؛ ص 2۳۵۹ 55.0 

(v)‏ - تشه نقررش افضیة التي ستصدر تحت حكم السلطان أحمد الثافث / ۱۷۰۳ - .1+5 م / أي أنبا تحمل في النصف الأعلى من 
سنة السك » وسنة تسلم المسلطان العرش ؛ وأسمي للسلطان وأبيه في طغراء حقيقية ومن ثم سمي النقد الجديد بالطغرلي. 
الصباغ: الجاليات الأوروبية » المرجع للسابق » ص 597 

: المشرق العربي ٠‏ المرجع للسابق » ص AA‏ 

VH ga ded nd uod pd غ:‎ 


a= fr) 
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ووصل إلى الدوائر والمحاكم للعمل به » حسب الزيادة والنفص ليتم التعاطي بموجبه حسب 
الصادرات والواردات إلى الخزينة!". 





ومع ظهلرر القرش ؛ بدأت هذه العملة النقدية الجد, رض نفسها كعملة فضية أساسية ٠‏ وبدأ اعتبارها 
الوحدة الحسالية الرئيسة في أنحاء كثيرة من سوريا. ومع تقدم القرن الثامن عشر » ازدادت أهمية الفرش » 


البارة فقط › - التي كانت تعاني من صعوباتها الخاصة ولا سیما بصد منتصف الفرن 
المتکور- وأما ایضاً محل بعض القود الأورويية. ففي حلب أصبح القرش وحدة فحساب ؛ وکذلك وحدة 
ثیللة. واحتل القرش مرکز الصدارة في کل من التجارة الخارجية والتعاملات الداخلية بعد منقصف 


ناعشر(. 


علیها بصورة جاهزة یمعدلات تبادل مربحة جدا بالسبة للعملة الفرنسية ‏ وتأثير هذا على 
أمر غير معروف. لقد زودت آلفرنسیین بالتأکید الشروط المفضلة : وكذلك الأرباح» والتي لم 
تظهر في أحصائيات التجارة النظامية/". 


فوا دفع ضريبة سابقاً على النقود التي يأتون بها من بلادهم إلى الدولة العلية »فلا يكلفون بذلك 


أمناء الخزائن ورجال المالية العثمانيين عدم التعرض لهم بحجة أنهم يضربون من دراهمهم نقوداً 
يدل ذلك على أن النقود كانت تدخل في عمليات التبادل التجاري بين الجانيات الأوروبية وولاية 
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جار والرعايا الفرنسيرن لا يدفعون رسماً ولا ضريبة جمركية على النقود الذهبية والفضية 
إلى الدولة العثمانية » كما وأنهم لا يكرهون على تحويل نقود بلادهم إلى نقود عثمانية"" . 
ك الدول الأوروبية على منع حمل النقد المزيف إلى بلاد السلطنة العثمانية ؛ فکتبت غرفة تجارة 


خلوها من هه السلعة » وکذلك فعلت شرکة اللیفانت الانكليزية التي طلبت من سفیرها وفناصنها فحص المال 
الوارد إلى ال العثمانية علی مراکب انكليزية ؛ بحضور الموظفين العثمانيين ٠‏ إلا أن تفتيش الس فن ء 
والأرامر والفصادرة : والبلص ٠‏ لم تقطع دابر تجارة النقد المزيف ٠‏ مما دعا العثمائيين إلى أخذ احتياطيات 


أولئك الوسطاء المسژولین عن نوح النقد الموجود تحت ختمهم ووزنه(). 


بر فرمان سلطاني حول كيفية وکمية وأرزان وأنواع السلات المستعملة في الممالك العشانية ‏ 


۱۷۵۰/2 /: المرجع السابق » леша‏ 
اغ: الجاليات الأوروبية ؛ المرجم السابق . ص ۳۸۹. 


التاريخية بدمشق . 
رقم / ۲۷١‏ / تاريخ الفرمان [1180 ه) من السجل رقم / “ / للأوامر السلطانية لولاية حلب ء ص ee MA‏ 
اغ: الجاليات الأوروبية؛ المرجع اسابق ؛ ص 550 


AY 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الطرقات غير| الأمنة للسلب والنهب » ولا يثقل حملهاء لأنها مجرد ورقة. ويلاحظ في أمر سلطاني أن المقيم 
المدعو داليان أمن الجالية الفرنسية » الذي سلم أحد تجار حلب من الأقجات النقدية نحو خمسة وأربعين ألفآً 
وثلاثة مائة وأربعين قرشأ » بموجب أوراق بوليصة (سندات) بغية إرسالها للقاطن في الأستانة وتسليمها 
اللتاجر فلورنوان7'). مما يدل على استخدام السندات والحوالات في العمليات التجارية بدل الأموال الن 








وكان الأقد الذهبي المتداول آنذاك في حلب والمعروف بفندق يمادل قيمته / ٤٤١‏ / أقجة › إلا أن 
ظهرت في الاسواق عملة ذهبية شبیهة ینقص وزنها بما قیمته / ۳,۵ / أقجة في كل قطعة ؛ مما أدى إل 
ضرر الخزيظة والأهالي عند التداول » لذلك صدر فرمان سلطاني لسحب لنقد الجدید وسك نقد قيمته /+45/ 
ad‏ م 





SEE‏ الأميرية وإدخال وإخراج المبالغ. وبالنظر اعذه الفائدة فقد ورد أمر إلى 
مؤسسة دار |الضرب ؛ بسك القطع وترويجها DALAI ui‏ 


ها -اللجاليات الأوروبية والوسطاء المحليون: 


ЈЕ!‏ التجار الأوروبيون عند عقدهم صفقات تجارية إلى وكلاء وتراجمة ومقارلين » فلم يكن لهم مسن 
الإفادة من هذه الفئة من الناس الذين كانرا على استعتبراد للتعامل معهم » وكان معظمهم من 
أفي المناطق الساحلية» بالإضافة إلى الأرمن في حلب ٠‏ فإن الكثيرين منهم أخذوا يطورون التجارة 
المصلحتهم الخاصة :بعد أن وضعوا أقدامهم فيها. وكان يساعدهم في ذلك اندماجهم في جنسية 
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وقلة من |الأوروبيين من تكبد عناء تعلم اللغة العربية » لأن الوسطاء المسيحيين واليهود العاملين ل ديهم 
نم فیما یختص بتعقیدات حياة العمل المحلية التجارية!'. فكان التجار الهولنديون في حلب لا 
المباشر ٠‏ ولكن يتعاملون مع تجار الجمئة الأغنياء؛ أو مع السدلالين كوسطاء في عملية 
ب هؤلاء من الجالية اليهودية أو اليوتانية أو الأرمينية. وبذلك يتفادون سوء التفاهم قي 


ШУ 


الجالية الأرمينية بحلب من أهم جاليات المهجر الأرميني » ومن المرجح أن الأرمن كانوا 
di‏ حلب جيدا منذ الفرن السادس الميلادي » من خلال مرور قوافل الحجاج الأرمن القادمين من 
أرمينيا وكيليكيا في طريقها لزيارة الأماكن المقدسة. ففي القرن السااس عشر وعلی مدی قرنین من السزمن 
غدت مدينة أحلب مركزاً تجارياً كبيراً نتيجة استیلاء العثمانيين على القسطنطينية عام ۸۵۷ ه / ۱۸۵۳ 
ابزأون 417 ه ١411/‏ مءوبدا التجار الأرمن يأتون إلى مدينة حلب من مختلف أنحاء أرمينيا. 
ناء » بدأ ممثلو الدول الأوروبية ولا سیما ممثلو هولندا وفرنسا وایطالیا وأسبانیا » يستفرون في 













من دور فعال في تجارة الحرير في القرن السادس عشرء إذ كانوا يجلبون البضائع من يلاد 
فارس »ويقأمونها إلى تجار البندقية فيها ٠‏ وكان معظمهم يسكنون في حي الجديدةا"». 
تطورت تجارة الألبسة القطنية في القرن الثامن عشر. لعب المسيحيون فيها دوراً مهماً. وقد 


شائع المصنعة ؛ فقد لعبوا دورا مهماً في تجارة الحریر ال(يراني في القرن السادس عشر › 
للتجارة في شمال ما بين النهرين وفارس » وقد آسهم في دعم الجالية الأرمينية في حلب وحتسی 


» وفي لقرن الثامن عشر لعب السريان الكاثوليك دوراً مماثلاً +حیث یقول الرحالة فونني عسام 
/ 1786 م (إنهم السربان يمارسون الفن والتجارة »وقد أكسبتهم حماية الإفرنج أفضلية واضحة 


۸۹ 
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اتب أوروبية » ولذلك فالازدهار الهائل الذي عرفته تجارة حلب في مجال النسيج في الفرن. 
جب أن يتم ربطه بالدور الذي أداه المسيحيون في حرفة حلب ٠‏ ومن جهة أخرى بالمكانة التي 
علی صعید التجارة الدولية لحلب. وکان النجاح ید [لی حد ما 


جار العثمانيين » ويشترون أو يبيعون لحساب التجار الغربيين ؛ وكان هؤلاء مقيمين في ولایات 
السلطنة »ويهيمن عليهم الشعور بقربهم من الأوروببين ؛ وكان اليونانيون يعملون لدى السفراء أو القناصل 








ولم يقأصر هذا الأمر على الأرمن واليونان بل انضم إليهم بعض الموارنة الذين كانت لهم علاقات مع 

الإفرنج أكث من أي طائفة أخرى ؛ وكانوا يرسلون أولادهم إلى المدارس الموجودة في الأديرة ليتعلموا اللغة 
الإيطالية » لالإضافة إلى أشياء أخرى تؤهلهم للعمل في المخازن الأرروبية". 

وتطاللنا وثيقة لسفیر فرنسا في (ستانبول» وهي عبارة عن عريضة رفعها ДЫЙ ЧЫЙ‏ مضمونها أن 

ن الطائفة المارونية القائمين بالوساطة بين التجار الإفرنج وغيرهم ٠‏ يلاقون مشقات وصسعوبات 


رغم أنهم يدفعون ما عليهم من جزية ورسوم » لذلك صدرت الاوامر السلطانية بعنع ثلل٩),‏ 

د فقد عوملو! في ظل الحكم العثماني معاملة طيبة » وتحستت أحوالهم عما کانت علیه » ولهذا 
نذ القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي على السلطنة العثمانية من بلاد آوروبا 
نیا والبرتغال ۰ ولقد استقبلهم العثمانيون استقبالاً Ба‏ وسمحوا لهم بافتتاح الحوائيت التجارية 
ارة والصناعة والملب ؛ واستغل اليهود ذلك وتقربوا من الجاليات الأوروبية » ونال بعضهم 





: لمصدر السابق » у оа‏ 
من رقم / 57١‏ تتيخ оиа т) шад‏ رقم * اودر اس لطاية لوي ة حلب ٠‏ صن ۸ دار 
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المسيحيين 


والأوروبيين. 


أخذ نصيب من تجارة الوطن العربي مع أوروبا ٠‏ وفي التجارة الداخلية كوسطاء بين السكان 


وكان للبأهود في القرن الثامن عشر دور كبير ؛ وذلك لأنهم عملوا مع التجار الأوروبيين في بادئ 
الأمرء وكان إمنهم آلمترجمون » ولوکلاء المحلیون ۰ والدائتون ٠‏ والوسطاء وما لبث بعضهم أن کون 
تجارته الخارأجية الخاصة على النمط الأوروبي7!؛ لقد كان أول مترجم للقنصل الفرنسي في حلب يهودياً في 
عام ۱۰۹۵ لب / Deas‏ 

ورغم لا حصلوا علیه من الارباح ونفوذ تجاري »کانوا فی بعض الاحیان یختلفون مع تجار السدول 
الأوروبية. ذکره قنصل فرنسا في حلب عام ۱۱۰۶ ه / 1547 م بشأن اليهود أن: ' ليس بين الأمم 
العاملة في تأجارة الإسكلات من يسيء لتجارتنا كما يفعل اليهود الوافدون من أوروبا. ولكن يجب التأكد من 
أن القنصل ألهولندي لن يأخذهم تحت رعايته » أما بالنسبة للإنكليزي ‏ فإنه لن يقبلهم حتماً بسبب الأوامر 
القاسية من الشركة الكبيرة بهذا . الصدد АО‏ 


فرنسا من خلال معاهدة ١١87‏ ه // 174٠‏ م مع السلطنة العثمانية على ما يضمن سلامة 
اء » حيث لم يسمح بمعارضة هؤلاء اسماسرة في المستقبل عند ذهابهم وإيابهم ٠‏ وتجولهم بين 
ضأء أشغال التجار الفرنسيينء وألا يعارضوا بأي وجه كان » ولا يسوغ لأحد إكراه هؤلاء السماسرة 


يسوغ لأحد أن يطلب ممن خلفه رسماً بحجة أخذ رسم القطيعة المعروف بالكدك أو بقسم 
الذین یخالفون منطوق هذا الحکم یعاقبون!"), 


لي كف هت 


أغ: تاريخ العرب الحديث والمعاصر » المرجع السابق ص ۱۸۹ - ۲۰۰. 

آني » محمود: تاریخ الیهود في حلب + شعاع للنشر ولعلوم ٠‏ حلب EY gas Tesi Moi‏ 
اغ: للجاليات الأوروبية » المرجع السابق بص 4۲۲ - 4۲۳. 

eai ١ المرجع لابق‎ ٠ م‎ ١ 
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! الجاليات الأوروبية في أعمالهم التجارية في ولاية حلب عن طريق تفديم التسهيلات للتجار » 
الوسطاء بتحسین أوضاعهم المادية والمعيشية من خلال البراءات التي حصلوا علیها من الباب 
à‏ المسوولین عن الجالیات الاوروبية » وأعفت تلك البراءات حامليها من الضرائب والرسوم 
أمر الذي خلق أوثق العلاقات بين الوسطاء من أهل البلاد وبين التجار الأوروبيين » قكان كل 
منهما بحا إلى الطرف الأخر لتسبير أموره. 


لترسل بدورها إلى بلدائهم ٠‏ ويستلمون البضائع المرسلة إليهم ليقوموا ببيعها في الولاية 
إغيرها. ومع ذلك لم تكن هذه العمليات تتم بسهولة ويسر؛ بل اعترضت سبيلها صعوبات جمة تلك 
اجع انتجار الاوروبیین أحياناً ٠‏ وأعاقت ممارستهم لأعمالهم أحياناً أخرى. وأهم هذه 





تأخر وسائل النقل: داخل الدولة العثمانية » إذ بقيت على حالها كما كانت في العهد المملوكي تعاني 
» منها تأخر وسائل النقل والمواصلات وانعدام الأمن في الطرقات الثي تسير عليها القوافل » 
بة النقل في سورية الجمال والبغال ؛ والاعتماد على الجمال كان А д у]‏ 


کی فاق ص ۱۵5 - 11۰ 
لر Me nac dad‏ 
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ولا يكتفون بنهب ما تحملء وإنما يعتدون على أفرادها ٠‏ لذا ان التجار بلتجشون انسی 













القوافل الكبيرأة المشئركة »ويزودونها بالحراسة المطلوبة . و مثل هذه القوافل سارت بانتظام بين دمشق 
وحلب وطرالس مارة بحمص وحماة!”. ولقد حاولت الدولة العثمانية القضاء على غزوات قطاع الطرق ء 
فعملت على أنشاء الحصون ٠‏ وترميم الموجود منها على طريق القوافل التجارية. ولم يكن هدفها من وراء 
ذلك قوافل الأجارة فصب ٠‏ وإنما قافئة الحجيج أيضأ » ولتكون تلك الحصون مراكز حربية ٠‏ أيضاً تراقب 
البدو والعا تشرين في تلك البفاع. ومع ذلك لم تستطع وضع às.‏ للمضايقات والاعتداءات. 
فالحكومة الكثمانية إذن لم تستطع حماية الطرق التجارية الحماية الكافية » وإن كانت قد بذلت جهداً في تمهيد 
طرق المو اطبلات بین المدن(. 

واتخذ العثمانيون ‏ في آلقرنین السادس عشر والسابع عشر المبلاديين التدابير التي كانت سائدة أيام 
المماليك Ul‏ كدفع أموال لشیخ قبيلة الموالي (088811) الملقب أمير العرب أو سيد الصحراء ؛ مقابل 


حمايته للقواأل العابرة للممرات الخطرة للفرات والواقعة اليوم بين بيره جيك التركية وعانة الموجودة على 
تخوم العراقل , حیث لم يکن من وجود للمستوطتات ولا حتی لملاجی یلوذ بها المرء من قطاع الطرق على 
الرغم من أل هذا الاتفاق كان عرضة للتفكك كما حصل عام ۱۰۵۶ ه / ۱۱۶۶ م عندما لم یتوان الموالي 
عن إيادة الجامية الحلبية » إلا أنه كان يؤمن ما يكفي من الحد الأدنى من الأمن لإبقاء الطرق إلى العراق 


ا القرن الثامن عشر ما غير هذه الأمورء إذ قام اتحاد قبائل عنزة (80828) القوي بالإطاحة 
بالموالي ۰ إبما أن تحاد قبائل عنزة رفض بيع خدماته الأمنية للعثمانيين » مفضلاً غزو القوافل وسلبها » 
تكررت الغزوات التي لم توفر حتی قوافل الحجاج ؛ مکبدة لياها العدید من الارواح ومنزلة به | الخساثر» 
فادى هذا الوضع المتدهرر في الصحراء إلى محاولة تسوطين قبائل انترکمسان 
(مم هه م)) أولاً » ثم بعد ذلك في التصف الثاني من القرن التاسع عشر اللاجئين من الشركس على طول 
التخم الصأراوي ٠‏ سعيا منهم لضبط البدو » غير أن شل السبل المتبعة في إخضاعهم وما نجم عه مسن 


المرجع السايق : ص ۰۱۳۲ 
أغ: المجتمع العربي ٠‏ المرجع السابق « ص 17 
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انعدام الأمن على طريق انصحراء » أسهم على а ДЙ‏ في انهيار تجارة القوافل وأدى إلى استبدالها بالنقل 


ن التاسع عشرل". 


الفرن الثامن عشر » إذ تضخمت أعدادهم نتيجة النزوحات الكبيرة من الجزيرة السورية ء 
رئاسة افتراضية على مناطق النزوح والاستفرار الموسمي ٠‏ بجمع الأتاوات من المسافرين 
قوافزا واخضاع القری للابتزاز والسرقة!), 


ادر التاريخية أن تجار بروسية الألمان في حلب الذين تقدموا بعريضتهم للمقام السلطائي » 


أمون بأعمال سلب التجار واغتصاب أموالهم بغاراتهم المأنوفة » وكانت قد صدرت الأوامر 
لاء الأشقياء ولزوم تطهير الخان المذكور, ولكن الأشتياء لم يتقيدوا بذلك ؛ وقد أقدم بعض 


ن الأمر يفرض وجوب الحفاظ والحرص من طرف المسؤول عن أمن المنطقة ء المدعو فتح الله ؛ 
» وعدم التمكن من السيطرة على الأشقباء ٠‏ الذين اغتتموا الفرصة وقاموا بهذه الغارات : الأمر 
الذي أجبر ألباب العالي للطلب من الوالي بعد التعيين المباشر للعمل على استرداد الأموال المنهوبة المسلوبة 
من الاشقیا » وإعادتها إلى أصحابها من التجار الأجانب7. ودرءا لأخطار الأشقياء من مفسدتهم الظاهرة » 
الأمر بوجوب إسكان عشيرة بكاشلي في الرقة ٠‏ وبذلك يودي الی استباب الأمن في الطرق 
ويتم الاستقزارء علماً بأنه في الأصل كانت هذه العشيرة من سكان الرقة الذين تركوا ديارهم؛ واتخذوا مكاناً 
الهم في جور خان قرة موط بحلب لأعمال السلب والنهب!. 


كان قد 
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واضطرا الباشا في حلب أحياناً إلى الاتفاق مع زعماء تلك العصابات ٠‏ لتهدئة الأحوال في المقاطعة » 






فل التجارية » مدركاً في الوقت ذاته ء أن تهدئة لك التبائل البدوية › ومذ من السطو یحناج 


وحماية القوا 


إلى مصاريق] كبيرة إضافية ٠‏ عدا خطورة قتالهمل. 

وكان الأب العاني يتدخل أحياناً بإرسال حملات عسكرية إلى حلب ؛ للقبض على قطاع الطرق 
والأشقياء من العربان والأكراد » وتأمين الاستفرار في المنطقة!"). و كان يأمر وبشكل مستمر بوجوب 
ملاحقة ۳ العصابات وقطاع الطرق والقضاء على تجمعاتهم » ومعاقبة المتعاونين معهم من رجال 


Ouais لد‎ 


والسلم هما شرطان لممارسة أي عمل تجاري ؛ لذلك تضرر التجار الأوروبيسون نتيجة 


العشائر وأفر 


ان ال 


تعرضهم للسإب والنهب على يد البدو » الذين تعودوا على سلب القوافل التجارية » ومن أجل ضمان سلامة 


ارة کانت السلطنة العثمائية تلاحقهم» وأحياناً تلجأ إلى شراء ودهم بغية اثقاء شرهم ومفسدتهم لإفساح 


إر للقوافل التجارية بأمان. 


3 1 الطرق: عندما بسافر الأرروبیون یکرن تعرض السکان الاوح ليجات ӘЙ ай, АШЫ‏ 


العربان والأكراد بسبب تواطؤ حاكم حلب مع زعماء تلك العصابات وتقديم الهدايا السنوية 


بين باشا حلب والعصابات الكردية المتمركزة حول بيلان والتي تدافع عن الطرقات 
بالهدایا : وتهاجم قوافل التجار المحلیین » لأنها لا تحدث ضجة مثل مهاجمة قوافل التجار 
التي كانت تؤدي إلى عراب غير سليمة. لأن الأوروبيين كانوا في مثل هذه الأحوال يطالبون 
يض عن خسائرهم ؛ وفي حال عدم لتعویض للقاقلة المسروقة » والتي تخفص أكثر من 
القناصل ۰ ویخبرون سفراءهم في إسناتبول. ومثل هذه الدعاوى تضر الباشاء وخاصة إذا 
ى إلى الباب العالي » وهناك حالاث خاصة لا يرد على السفير فيها ؛ ولا يستلم аы‏ 


رقم / ۱۱۲ ] تاریخ الفرمان (۱۱۵۲ ه) من السجل رقم / ؛ / للأوامر السلطائية لولاية حلب » ص 0۰۰ » دار الوثانق 








المجال للم 


حدوثاً من قد 








() - الفرمال رقم | 77/ تاريخ الفرمان (1141 ه) من السجل رقم / 8 / للأوامر السلطانية لولاية حلب ,ص 57 - 1۸ » دار 
الونائق) التاريخية بدمشق . 


المرجع السابق » ص ۳۷۳, 





(4) - سورمآيا 
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أمر سلطاني للمسؤوئين عام ۱۱۵۵ ه / 1745 م عن ميناء إسكندرونة ؛ يطالب الحفاظ 


وكما 


على التجار الإفرنج من الأشقياء في الجبال ٠‏ لتأمين المرور والعبور الى حلب وأقضيتها وبيلان وإنطاكية 
في الداخل ۰ الحفاظ والحراسة من أعمال Ph git‏ 


وكذلك طددر فرمان سلطائي عام ١١48‏ ه / ۱۷۸۰ م بوجوب تطهیر المدن والقری من عناصر 
الأشقياء المتسألطين عليها بين إنطاكية وأضنة والقضاء عليهم حفظاً للأمن وسلامة الرعية!". 

وکذئك مجد رجال الاکراد المقيمین في سلسنة جبال الأمانوس الوعرة إلى الشمال من مدينة حلب » 
حيث سيطروا ومن خلال قلاعهم الستقلة علی الطرق الاستر اتيجية في مناطقهم » وبخاصة الطریق الساحني 


وقد فرمان سلطاني عام ۱۱۹۰ ه / 1775م بناءً على طلب السفیر الانکليزي بالاستانة أنطونيو 





كيس s‏ » قيام الأشقياء بقطع الطريق على قرافل التجار الإنكليز» ونهب أمتعتهم وأخذ أموالهم تعتبرياً 
гу, МБ;‏ إطاعتهم الأوامر السلطانية طمعاً بجلب الأموال وقتل النفوس وسفك الدماء ؛ لذلك يجب قتلهم 


e «шай, 
قافلة مولفة من مئة وثلائین جملاً غادرت حلب في‎ у}, (СВайе1 Кошх) эр 002 e 
/شبامذ| ۱۷۳ م متجهة إلى الإسكندرونة تحت حراسة شديدة بعد شكاوى قنصل فرنسا إلى الباشاء‎ ۲ 


التي سبقتها بيوم واحد تعرضت لهجوم مجموعة من قاطعي الطرق الأكرادء وكانت القاقلة لحساب 


إيجاد الأمن والطمأنينة فيها ٠‏ لأنه 





لأن القافلة 
у‏ 


وكذلك|صدر أمر سلطاني آخر إلى والي حلب حول وضع الطرق 


عندما بأتي أفصل الربيع وتخضر الأشجارء فإن زمرة الأشقياء في الجبال تكثرمن ممارسة السلب والنهب ء 





(1) - الفرمايل رقم / 544 / تاريخ الفرمان ١1755(‏ ه) من السجل رقم / ؛ / للأوامر السلطانية لولاية حلب , ص das ١98‏ 


التاريخية بدمشق . 
رقم / ۸ / ثاریخ الفرمان (۱۱۹۶ ه) من السجل رقم / ٠١‏ / للأوامر السلطائية لولاية حلب » ص ٩۸‏ - ۹ء + دار 


: المصدر السابق ».ص 47 -45. 
رقم | ۸ | تاريخ الفرمان (۱۱۹۰ هس) من لسجل رقم 17 / للأوامر السلطانية لولاية حلب » ص ٩‏ .دار الوشالق 


A ga ied eod :, 








الوثائق 
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حيث يكون أفراد القبائل والعشائر في حانة خلو الطريق ٠‏ لذلك يجب القبض وتأدبب الأشقياء وتوفير 
الطمأئينة للر ية وأيناء السبيل لينصرف الجميع إلى alus‏ 

ار فرمان سلطاني وهو عبارة عن إنذار موجه إلى المسؤوئين الرسميين في ولاية حلب ٠‏ 
وأمر بالضرل على أيادي السارقين واللسوص وقطاع الطرق ٠‏ بسبب عريضة قدمها سفير فرنسا بالأستانة 
فون دوس الإرس ؛ وهي عبارة عن شکوی » حول تعرض تجار فرنسيين كانوا قادمين إلى حلب من 
الإسكندروئة| » حيث تعرضوا للسرقة في قصبة بلاك ؛ ولم يثم القبض على اللصوص والسارقين وإعادة 
المسروقات | وذلك يدل على تهاون المسؤولين » وعلى اختلال الأمن ٠‏ ولذلك طالب الفرمان السلطاني بذل 
الجهود لإعالأة المسروقات إلى أصحابها ومعاقبة اللصوص!". 


وكذلك 


أفاطعة ؛ نتأمین مرور القواقل والمسافرین ورعایا القرى والمزارعين من تعتبري الأشقياء 
وأموالهم". 

رئيس مفرزة خان طومان التابعة لولاية حلب » فقد تعهد بدوره بتخصيص / ١4‏ / نفراً من 
؟ / نفرا من حرس الخيالة : لتأمين سلامة المسافرين وقوافل التجار في المعابر والطرق الواقعة 
4 “وصيانة حياتهم وأموالهم من الأشقياء وقطاع الطرق(*), 











الروس إلتي ظهرت في سواحل سلفكة: والتي اغتصبت بعض القوارب » حسب المعلومات 
من أهالي بيلان. فبجب العمل علی ایعاد السفن الروسية المحتمل ظهورها ثانية ؛ وتم توجيه 


رقم / ٠١١‏ / تاريخ للفرمان ١١75[‏ ه) من السجل رقم / ١‏ / للأوامر السلطانية لولاية حلب .ص 14١‏ ؛ دلر 


. التاريخية مشق‎ pt 

() - الفرماان رقم / ev‏ / تاريخ الفرمان (۱۱۸۳ ه) من لسجل رقم / ١‏ / للأوامر السلطائية لولاية حلب .ص 5١١‏ ء دار 
الوثائل التاريخية بمشق . 

(т)‏ ان رقم / ۳١‏ / تاريخ الفرمان ١500(‏ ه) من السجل رقم / ۲۳ | للأوامر السنطانية لولاية حلب » ص ٠١٠‏ ؛ دار الوثائق 

(4) - الفرلان رقم / 77 / تاريخ الفرمان oe (a VY)‏ السجل رقم / 25 / للأوامر السلطانية لولاية حلب ؛ ص т‏ دار الوثائق 


av 
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الأخيرة بحر أمة ومساعدة المراكب الفرنسية التي تأتي إلى موانئ السلطنة ٠‏ وأن تخرج منها بكل أمسان ٠‏ 
ء من أدواتها وأشيائها فليس الواجب بذل ففط قصارى الجهد لإعادة المسلوب إن كان أناساً أو 
DD у ЦАА as oti cile‏ 

نم آخر من المعاهدة المذكورة » نصت على أنه إذا كان التجار الفرنسیون مسافرین علی مراکب 
التجارة ٠‏ ولو أن سفنهم وأمرهم مخالفین للشرائع ۰ لأنهم وجدوأ في مراكب العدوء فلا سوغ 
آموالهم وأسر آشخاصهم » بشزط لا یکونوا في مراکب القراصنة + وألا يبدو منهم عمل 
حدود مهنتهم". 

ن فرنسي مركبه مؤونة من بلاد العدو وحملها إلى بلاد العدو » فالتقى بسقن المسلمين »فلا 
إكبه وأسر الأشخاص بحجة أنهم ناقلو ميرة إلى بلاد ЖӨ уыл‏ 

بب: کان للحروب دور في إعاقة النجارة لما تسببه من فقدان الأمن » ونشر الذعر والفوضی 
٠‏ قعندما نشبت الحروب بين الدولة العثمانية والعجم ما بین عسامي 2۱۱۳۱ леа‏ 
5 م وخاصة سئسلة من الحروب الطويلة مع إيران ؛ حيث كانت حلب ضحية تلك الحروب. 
ن أحلب كانت بعيدة عن ساحات المعارك بشكل مباشرء إلا أنها عانت من ضرر الحروب الذي كان 
فنفقات الدفاع الكبيرة استنفذت أموال الدولة » وبذلك كان السكان عرضة لطلبات الضريبة المرتفعة » 
الكثير من الامتعاض والاعتراض العام » علاوة على ذلك فإن استمرار الحروب لمدة طويلة مع 
طول الجبهة العراقية » لعب دوراً مدمراً لتجارة حلب » المتجهة نحو الشرق : فکانت الصداوات 
الحرب الاقتصادية من قبل الطرفين + بوقف شحنات الحرير الإيراني إلى المدينة » مما وضع 


ن رقم / 71 / ناريخ الفرمان ١١417(‏ ه) من السجل رقم / ١١‏ / لاأوامر السلطائية لولاية حلب ؛ ص ۲3 - ۲۷ » دار 
a‏ التاريخية بدسشق. 
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ذنك فإن أموراً أخرى أعاقت التجارة والعمل التجاري » وكان على رأسها الإخلال بالأمن 
وب والأطماع الدولية والعسكرية » والصراعات على المنطفة » والمشكلات الكثيرة التي كانت 


إخفاق التشاطأ التجاري وجموده(. 


۰ ه / 1747م قامت الحرب بين العجم والدولة العثمائية. فاضطرب حبل الأمن. 
ај‏ 


فرنساء وتم اعتقال السفير الفرنسي بيير روفيه مع موظفين آخرين من السفارة الفرنسية في 
العاصمة الأثمانية » وتوسعت حملة الاعتقالات ضد جميع الفرنسيين من دبلوماس بين وتجار وغيرهم » 
لسوء معاملة الحکام العثمانبین » وکانت حالة الفرنسبین في حلب هي الأسوأ . فقد وصل 
ن منهم إلى / ٠١‏ / شخصاً في نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ وكانوا يحتلون المكانة الأولى بين 


فرنسا في أزمير وطرابلس سابقاً ‏ ونقل إلى حلب قنصلاً وبعد وصوله بمدة / ١١‏ / شهراً » 
نة العثمائية الحرب ضد فرنسا. ومن ذلك التاريخ تبدأ عذاباته فسجن وأتباعه من الفرنسيين في 
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Хы 


وتدهور حا 


m C ns ا‎ 


ومع ال فالموسوعة البريطانية آشادت بحلب ‏ ووصفتها لمدبنة الرئيسة في ثمال سوریا ولسوق 
الاساسية للشرلق ۰ وآن ثرواتها الاقتصادية استمرت حتى أواخر القرن الثامن عشر ء علسی السرغم مسن 
الحروب والطراعات مع ایران!). 

E‏ البلس: إن أكبر الصعوبات المحلية التي اصطدمت بها تجارة الجاليات الأوروبية في حلب » بل 
أعظم الآفات |الئي ابثليت بها » هي البلص وهو عبارة عن مبالغ من المال طالب بها باشا حلب أو حكامها 


أبيين ٠‏ وألزموا بدفعها بذرائع وحجج واهية لا أساس لها من الصحة أو الواقع » أو المنطق › 
مواطنيه للبحث معهم عن وسيلة للتخلص منه » وكانوا 





التجار الأورة 
وعندما ان بلس بفرض ۰ کان قنصل الجالية 


في أغلب الألحوال يعرفون أنه لا فائدة من المناقشة والتداول» لان طلبات البلشا لا نرد. وعندما تزداد عملیات 
البلص » كانبك الجالية ترسل وفداً يحمل شكواها إلى إستانبول ليخبر السفیر بذلك »الا آن s a‏ كان عاجزا 
عن حل المثأكلة بسرعة » لأن الديوان قد يتأخر في عقد اجتماعه » أو يكون السلطان خارج المدينة في أحد 





بل ال 





فإن مرا وفرنسا وهولندا وإنكلترا » تعج بالشكاوي من الباشوات وعمال 


أبخاصة في النصف الثاني من القرن السابع عشر с‏ حتى أن القنصل الفرنسي دارفيو يخبرنا بأن 


معسكراته مرافق له( 


Gi‏ حل 
الجمارك » 


جمیع الأورمبیین سراء في تحمل البلص والغرامات. إلا أن الأمة الفرنسية كانت تدفع منها کمیات أکبسر + 
لان الانکلیز| والهولندیین والبندقة تفیموا الواقع العشاني ۰ وعرفوا کيفية التعامل مع الباشسوات وتحقیسق 


رغباتهم بالدایا آو باعطائهم ما يطلبون دون مقاومة: لأن المقاومة كانت ثعني بلصاً أكبر أو سجناً أطول » 
والشكوى кз‏ نفقات كثيرة ولا تنتهي عادة إلى حل إيجابي!. 
مظاهر البلط : 

= الايا والهبات: كانت تتدرج من هدايا غدت مع الزمن تفليداً من الصعب التملص منه إلى بلص 
صريح. فم الواجب على القنصل مثلاً أن يقدم إلى السلطات الحاكمة في الإسكلات سلعاً وبضائع مسن 
آوروبا. یقول القتصل دارفیو " كان علينا إرسال هدايانا المعتادة » لأنه لا أحد يمكنه الاقتراب من هؤلاء 
الموظفين الكبار العثمانيين أو ينال حظوة التكلم معهم دون إرسال القنصل الجديد هداياه مسبقاً » وأقول دون 





فيرت: المرجع السابق » ص S‏ 

+ محمد: لتفاعل الاجتماعي في ولاية حلب بين العثماتيين والعرب » مركز لدراسات والبحوث العثمائية » زغوان > 
ص ۲۲۱ - ۲۲۷. 

: الجاليات الأوروبية » المرجع للسابق » ص ۲۵۷ - ۲۵۲. 

)4( - Darvoux: p V^ f 








(۱) - غا 
un-()‏ 
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إخفاء الحقيقة أن هؤلاء يعدون الهدايا المرسئة إليهم رشاوى بغض النظر عن حجمها وكبرها ؛ ولذلك كان 


ون في الوزن والقياس ء وكل هدية تقدم إليهم يسجلون أوصافها المفصلة في دفتر ؛ وفي 
يطالبون بهدايا أخرى كحق مكتسب لهم ؛ وعلينا ألا ننسى أن العثمانيين طماعون وقذرون إلى 
إن الهدايا والمنح التي تقدم لهم قانوناً وواجباً " وقد سجل القنصل الهدايا المقدمة وكانت على 


يف أخرى تصل إلى / ٩۰۰‏ / ليرة ذهبية » وبضع Оч‏ 
ام من الولاة » يسعون بعد شرائهم منة الولاية عليهم من السلطان بمبالغ ض jai‏ لاسترداد 
ها من تحصیل الطرائب ۰ فتفننوا في فرض المبالغ الباهظة على أهالي المدينة الذين 
» وتمردوا عليها بعنف أكثر من مرة ٠‏ حتی آنهم في بعض المرات طردوا الولاة من المدينة » 
وفي عام ۱۱۸۹ ه- / ۱۷۷۵ م وفور وصول علي یاشا الی مدينة حلب ؛ بدأ بتطبيق عملية بلص وس لب 
منظمين علي طبقات اجتماعية 158 بالموردين ۰ ثم بلصرافین وكان أهل المدينة يسمونهم صسرافي 
У ар (хага)‏ إلى صناع النسيج ؛ وجماعات أخرى من أهل الحرف والصناعة فسي العدینة» فهسرب 
الصرافون من المدينة ینقنوا لمبالغ الضخمة التي أودعوها عندهم انجار الأجانب. وطلب هولاء التجار من 
السلطان العلماني عزل ШЫЙ‏ اللص من منصبه ‏ قبل أن تتعرض أعمالهم التلف وأرزاقهم للهلافا". 
فرمان سلطاني إلى باشا حلب وقاضيها 1١5١‏ ه/ 748١م‏ اء جراء شكوى ضد محصل 
وجابي حلل ؛ حيث أن الأمتعة والأشياء التي ترد إلى حلب من بغداد وأرضروم وأطرافها وما يرد عن 
طريق البر ]إلى حلب ؛ حيث يؤخذ عليها ما يسمى (يلوص) الذي يقدم زيادة » عما يطلب منه من التجار 
الأجانب الملقيمين في حلب(". 

وفي أعريضة مرفوعة من القنصل الهولندي في حلب إلى الباب العالي ١1197‏ ه / 7775 م يشتكي 
فيهاء أن اللجار والسفن التابعة لحکومته يلاقون الصعوبات والإزعاجات رغم البراءات التي يحملونها ٠‏ لذلك 
صدرت الأوامر السلطانية بالامتناع عن ذلك ومنع أخذ الهدايا والهبات!؟. 


() - سوريآيان: المرجع السابق » ص ۲۸۱ 

(؟) - كوستأنيتني: المرجع السايق » ص ۲۵۹ - ۲۵۷. 

(r)‏ = الفرمأن رقم ٠۴١‏ / تاريخ الفرمان 1١71‏ ه) ٠‏ من السجل / ١‏ / للأوامر السلطانية لولاية حلب » ص ۱۷6 : دار الوشائق 
(t)‏ = الفرمآن رقم / 17 / c (ca Y) ol il ii‏ من السجل / 7 / للأوامر اسلطانية لولاية حلسب ؛ ص ۱۳ دار لوشانق 
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تدانة: وهي شكل من أشكال البلص إذ كان الولاة والحكام يستدينون من التجار الأوروبيسين 
نهم لا پردونه في معظم الحالات ؛ أو كانوا يردون جزءاً ЗА‏ منه ؛ ویزودنا اقتصل 
مات عن طمع الموظفين الرسميين الكبار الذي وصل أحياناً پلی درجة التسول : فمكلاً 
د باشا) قد سلب القنصل الممثل الشرعي للملك الفرنسي لويس السادس عشر ؛ ورعاياه 
التجار الذين تحت الرعاية الفرنسية. فاضطر دارفيو قنصل فرنسا في حلب عام 1057 هد 


المدينة 1 


طلبوها بكميأت كبيرة جدأ » ويقول دارفيو (أن الحاكم محمود باشا الذي طلب شراء / "١‏ / قطعة قماش منا 
بحجة li‏ ألبسة لرجاله » كنت أعلم علم البقين بأنه سيوفي بعض دبونه التي تراكمت بثمنها ء لل ذلك لا 
يمكن أن أكفله» وكنت أعتقد بأنه يتوجب علي عرض المسألة في اجتماع عام ؛ فقرر المجتمعون تقديم قطع 
القماش باسم الجالية الفرنسية وكفله الشهبندر وصراف السراي عند التجار ٠‏ وباعوا الباشا أقمشة بقيمة 


азда‏ » ونظراً لعدم وجود أي حل آخر كان من الضروري قبول 8 (аз)‏ يلاحظ من حديث دارفيو 
بعض ولاة حلب ؛ من خلال التطفل على الجاليات الأوروبية. 


ب بقي بذمته للتاجرين الفرنسيين المقيمين في حلب بدراك وبراويل » مبلغ قدره / 7805 / 
رهن خاتم ذهب وخاتم زمرد » ولذلك يجب حل هذه القضية »ويطلب من قاضي حلب ومحصلها 
з‏ عن الدين أرسلها إلى الباب العاني 
تسدید آلدین من قبلنا » وني حال كفاية قيمة المرهونات أو نقصها عن مبلغ الدين تسلم المرهونات 
الاستحقاق ٠‏ والتراضي عن النقص إذا وقع". 


رقم / ٠١‏ / تاریخ لفرمان (۱۱۸۸ ه) ۰ من السجل / 17 / للأوامر السلطانية لولاية حلباء ص ۱۱ - ۱۷ ۰ دار 
انل التاريخية بدمشق. 
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تم إحضار وكيل أصحاب الدين ترجمان القنصلية الفرنسية في ولاية حلب ؛ إلى مجلس 
شاور المحصل والوجوه وأهل الخبر» ففدروا قيمة الأشياء المرهونة بمبللغ / ۲۷۵۰ / قرش 
أقيمة الدين المطلوب. فجرى تسليم المرهونات إلى الوكيل الشرعي؛ وجرى التراضي على 
بمعرفة قاضي حلب!, 
أخرى يدعي فيها تاجر فرنسي أن له ديا في ذمة محصل حلب السابق المتوفى ٠‏ وهو الحاج 
اجمالي اللین / ۰۰۰۰ / قرشاء ویرجو تحصیل دینه من مخلفات أو متروكات المحصل 
ار فرمان سلطاني موجه الی قاضي حلب » لاجراء اللازم بشأن دين التاجر الفرنسي!). مما 
ال التجار الأوروبيين الممتازة. 
م الزائدة: وهي الرسوم التي يجب أن يدفعها التجار الأوروبيون على يضائعهم عند دخولها 
وخروجها مل وإلى أراضي السلطنة العثمانية » ومن المعروف أن رسوم الجمرك » كانت تفرض في 
الدولة العثمالية على السلع والبضائع المستوردة من أي مكان » و إلى مركز ما برأ أو بحرا » أكانت للبيع أو 
٠‏ وكذلك كانت تفرض على البضائع والسلع المصدرة منه. أما القيمة المفروضة فكانت تختلف 
آخر ۰ فحسب العادة لمتبعة سابقاً » ونوع السلع » ولقد أصدرت السلطنة تعريفات تفصيلية 
خاصة بكل|مدينة أو ميناء في سوريا في القرن السابع عشر ۰ حیث صدرت تلك الرسوم والتي نتراوح ما 
بين / ۵ ۳6| - ۳ ۲۵ / حسب الأوضاع التجارية!". 

وكان التجار الفرنسيون يدفعون (د 6؟) عن بضائعهم في أراضي السلطنة العثمانية » وحاولوا تخفيض 
ذلك إلى ү)‏ 90) مستغلين ما تمتعوا به من امتيازات ء فاستجابت السلطات العثمانية للطلب بموجب الالتماس 
المقدم من ارتسا لدى السلطنة9). 
اشتد ضعف السلطنة انعتمانية في النصف الثاني من انقرن السابم عشر ۰ واشتدت حاجتها إلى 
ذلك الباشوات وعمال الجمارك في الولايات العثمانية ؛ وتصرفوا من أنفسهم دون النظر إلى 
قرارات أي فرمانات » ولا أدل على ذلك من الشکوی التي تقدمت بها إنكلترا سنة ٠١79‏ هل / ۱33۸ م 


المال ءل 


dioi - )۱(‏ رقم / 1١‏ / تاريخ الفرمان (1184 ه) ؛ من المجل / ٠١‏ / للأوامر السلطانية لولاية حلب »ص ۱۷ :در RC‏ 
لتارفية بدمشق. 


iie pu 
.858 ТУА (؟) - انصلاغ: الجاليات الأوروبية » المرجع السابق »ص‎ 
.۳۷ م؛ المرجع السابق » ایند‎ 17٠ المطاهدة‎ = (t) 
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وغيرهم من التجار ٠‏ الذين يأتون إلى حلب قد تعرضوا للمضايقة » لإجبارهم على دفع رسوم 


زائدة عن الحد لقانوني خلافاً تعهدات السلطات العمانية للاجانب! . 

وفي وثلفة آخری عبارة عن فرمان سلطاني إلى والي ومحصل حلب ۰ يتضمن تعليمات وتنبيهات حول 
شوون مالية أوإدارية » فحواها أن النظارة على تجارة الأقمشة وتجارها القادمين برأ إلى حلب » من بغداد 
والبصرة وآطروم وتوابعها هي من شزون الولاة آتسهم. 

ومع ذلك كان بعض الموظفين المعينين من قبل هؤلاء الولاة لجمع الرسوم » كثيراً ما آرهقوا التجار 
المذكورين بهم؛ وتدخلوا في شؤون الأقمشة الواردة من البلاد الأخرى »الأمر الذي خلق لدى التجار 
آلمذکورین دم الرخبة بالمجيء إلى حلب وأدى ذلك إلى تناقص الواردات المذكورة إليها". 


في فرمان سلطاني آخر موجه إلى باشا حلب وقاضيها » يطالب بعدم أخذ الرسوم الجمركية 
а,‏ ثانية من التجار البريطانيين المقيمين في حلب ٠‏ عن البضاعة والأقمشة الواردة الی حلسب؛ 
د السلطائية» وتلبية لرجاء التجار المذكورين والسفير الإنكليزي في الآستانة؟). 


ثانية وما في ذلك من المخالفات!. 

اهدة ١١57‏ ه / 1740 م بين السلطنة العثمانية وفرنسا إلتي نصث في أحد بنودها ٠‏ على 
التي يشحنها التجار الفرنسيون من بلادهم إلى أراضي السلطنة » وكذلك البضائع التي يشحنونها 
السلطنة إلى بلادهم فرنسا ؛ تقدر في الجمارك بالثمن الذي كانت تقدر به قديماً نضبط الرسوم 


: انجالیات الأوروبية ۰ المرجع السابق + ص ۳۷۰. 
رقم / 77 / تاريخ الفرمان ١١75[‏ ه) ؛ من اسجل / ١‏ / للأوامر للسلطائية لولاية حلب ٠‏ ص ١44‏ , دار الوثائق 


ү 
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» وكانت تؤخذ قبلاً دون زيادة في ثمنها!'). ناهيك عن ضريبة القصابية (الجزارة) 
البضائع الداخلة Т Ай г‏ 

ی آخری تقدم بها السفیر الانكليزي في الآستانة عام ۱۲۰۳ ه / ۱۷۸۷م یشرح فیها : أن 
داثرة الجمارنگ في حلب تتقاضى رسوماً أكثر مما هو مثفق عليه على البضائع الإنكليزية ء خلافاً للعه 





السلطاني الصطادر ٠‏ فصدر فرمان سلطاني تضمن عدم السماح بأخذ أية رسوم زيادة على ما هو متفق عليه 
امع لتجار الإلكليزا". 
وكذلك أسدر فرمان سلطاني بلزوم تطبيق التعليمات الخاصة بالرسوم الجمركية » التي تؤخذ على 


أتوردة من قبل تجار إنكلترا إلى حلب وعدم أخذ أية رسوم مكررةا. 


مترجمیهم | جری استطاق التجار الاجانب وإلتحفيق معهم في هذه الشكوى ٠»‏ تبين أنه لم تؤخذ رسوم مكررة 
عن البضائع المباعة في قیرص(. 







^N aid » م /؛ المرجع السابق‎ 174٠ / المعالدة‎ - )١( 
.٠١ م /: المرجع نقسه البند‎ 174٠ / (؟) - المعالأدة‎ 


)0( = القرمآن رقم / ۲١‏ / تاريخ 1١ / desi ges (a VT) goi‏ / للأوامر السلطانية نولاية حلب ٠‏ ص ۱۸ دار الوشاقق 
التاريأنية بدمشق. 
(4) - الفرملان رقم / 145 / تاريخ الفرمان ١711(‏ ه) ؛ من السجل / 25 / للأوامر السلطانية لولاية حلب »ص 30-94 ؛ دار 


|a‏ التاريخية بدمشق. 
(5) - الفرللان رقم / ٠۹١‏ / تاریخ الفرمان (۱۳۱۲ ه) ۰ من لسجل / ۲۵ / للأوامر السلطانية لولاية حلب » ص ۱۰۱ دار الوثائق 
(1) - الفرللان رقم / 15 / تاريخ الفرمان (15؟١‏ ه) ؛ من السجل / 75 / للأوامر السلطانية لولاية حلب » ص ٠١"‏ دار الوثائق 
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التجارية ۰ قفي عام ۱۱۷۵ ه / ۱۷۲۱م اشتکی رجل انكليزي من مرض انطاعون الذي 
(حلب) ؛ وفي ۱۱۸۷ ه / ۱۷۷۲م عطل طاعون قاس اجتاح كل من العراق وإيران 


في حلب فقد استخدموا الأسلوب الوقائي لمنم انتشار الوباء بیسنهم. 
وحددوا اتصلالهم بعدد محدود من زبائنهم وشركائهم وإخوانهم في الدين. فكانوا يحجرون على أنفسهم في 
آوقات الطاعون C)‏ 

اعتکاف الاوروببین وعدد من المسیحیین والیهود تراجمت التجارة : وحتى التجار المسلمين 
بيوتهم عند انتشار الطاعون بشدة ؛ لهذا لم يصل إلا عدد قليل Da‏ من القوافل من المدن 


انعکس سلباً علی التبادل التجاري بین حلب وأوروبا : مسابین عسامي ۱۱۸۹- ۱۲۳۸ ه/ 
۲ ,م۰ فانخفض اتبادل التجاري من 45 مليون إلى ۲۳ منیون قرشا. ومنیت حلب رالمراکز 
وسط سوريا وجنوبها بكساد مريع. وتبعاً لك فقد انخفضت تجارة حلب مع آوروب | من ۱۸ 
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نقطلة تلاقي العديد من خطوط المواصلات العابرة للقارات!' لم يكن في بلاد الشام كلها سوى 
يكين تستخدمها القوافل » وتنتشر على جانبيهما الخانات » وتحرسیما الحامیات » وهما يخترقان 
ارية من الشمال إلى الجنوب. 





ال كان الطريقان يثلاقيان ثم يتجهان إلى إستانبول عبر بيلان odas‏ وإلى أرمينيا وإيران 
عبر كليس إدياربكر. وفي الجنوب كانت الطريق الشرقية تتجه إلى مكة عبر حوران وشرقي الأردن ؛ وبين 
مسيرة خمسين يوماً کانت تتجه عبر جسر بنات بعتوب وطبرية الی نابلس » ومن هناك إلى 
5 عشر؛ أيام من دمشق أو إلى يافا والقاهرة عبر غزة. ومن الشرق إلى الغرب امتدت طريق 
القولفل من |البصرة وبغداد وإلى حلب ودمشق. 

بير كانت المراكز الداخلية مرتبطة مع المدن الساحلية بطرق قصيرة لمسيرة ثلاثة أو ثمائبة أيامء 
تبعاً لتغيرالفصول. منها طريق حلب والإسكندرونة عبر إدلب وجسر الشغور مع اللاذقية وطرابلس؛ وحماة 


ب قطع المسافة من حلب إلى القدس مسيرة لا تقل عن عشرين يوماً وكانت الطرق محفوفسة 
ففي الشمال كانت القوافل تتعرض لخطر السلب والنهب على أيدي القبائل الكردية؛ وفي الجنوب 
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)10 ومعظم شبكة الطرق تعود إلى ما قبل الحكم العثماني سلكها الإنسان وروعي في ذلك » 
الأحوال الاقتصادية والأمن بسبب التضاريس ومجاري الأنهار وغيرها". 


الطرق التجارية تنطلق من المناطق المنتجة للسلع الاستهلاكية لثنتقفي في المراكز 


الحضرية الكأرى ٠‏ واشتهرت بعض الطرق المهمة بأسماء سلع معينة مثل (طريق الذهب) عير الصحراء 
أثناء العصور| الوسطى» و(طريق الحرير) الذي اخترق آسيا الوسطى؛ و (طريق البخور) الذي عبر جنسوب 


ية الی الحجاز. وکان من شأن تلك الطرق النجارية آن تصل دائماً بین التجمعات السكانية 
اطق الاقتصادية الشهيرة » التي قامت علی زراعة الارض وتربية الماشية. فتأتي الرواحل من 


المدبو غ والحلي والادوات الزجاجیة7ا. 


أبإز الطرق التجارية التي تفرعت من مدبنة حلب ؛ كانت خمس طرق رئيسة هي: 


\- حلب - اللاذقية وهي قصيرة مارة بإدلب فجسر الشغور فاللاذقية. 
حلب - إسكندرونة وتعبر بممر بيلان »ثم تعطف جنوياً قتقطع جبال طوروس حتى الإسكندرونة 
۳- طرأق بري من حلب - قلعة جعبر. - طرن - نصیبین - الموصل ومنها ای الشرق حتی الصین والهد. 
؛- طرأيق من حلب إلى مسكنة على الفرات ٠‏ وتساير النهر إلى أن تصل الخليج العربي ومنه للهند بحراً. 
- طؤيق يتجه إلى الجنوب نحو دمشق من حلب - فسراقب - فالمعرة - فخان شيخون - فحماة - 
فحمص - لحسیه - فالنيك - دمشق(ا, 


النقل: وهي التي کانت لك جمیع الطرق التجارية محملة بالبضائع التجارية ۰ نفي لعشرق 


العربي ظلك الدواب الوسيلة الرئيسة لنقل البضائع حتى ظهور سكك الحديد »في أواخر القرن التاسع عشر ۰ 
ومن تلك ألبضائع الألواح والعوارض الخشبية والزبوت والقش والقمح والحديد كلها نقلت على ظهور 
الدواب» أا الناس فكانو! ينتقلون في الهوادج وعلى ظهور البغال والخيل والجمال والحمير وسيراً على 


العربات ذوات العجلات فقد استعملت على نطاق ضيق ؛ وفي الطرقات الوعرة استخدمت الأبقار 


المرجع السايق » صن 150 -149, 


c cae = (Y)‏ نيكتيا: طرق المواصلات في بلادا لشام ما بين القرتين السادس عشر والعشرين ؛ ت: بدر الدين الرفاعي ؛ المؤتمر 
Gui ax ju ӨТҮ л‏ ۰ ۱۶۱۰ - ۱۹۳۹ ۱ج ۱ص ۲۹4 

555 اليسأيف: المرجع لسايق . ص‎ = (r) 

(4) - زیدان ۰ رنا: قخصاتص السعمارية لخانات حلب ۰ مطبعة جامعة رین ۰ ۱۹۹6 م .ص '.15٠‏ بحث أعد أنيل درجة 


با لیوس في الهندسة المدنية * 
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سيما العربات إداخل المدن » ولم يكن تقل البضائع على الدواب تحتاج إلى بناء طرق؛ فقد كانت المسسانك 
الدواب تخترق كل المناطق السورية وتربط القرى بعضها ببعض[". 

كانت تنطلق إلى الشرق أيضاً أربع e OE d‏ وكانت طريق القوافل بين حلب وبغداد تستغرق 
اعة » وكانت القاقلة نضم عادة مابین | ۰ الی / رأس من دواب النقل. 

غم من آن عدد الجمال في کل قافلة منها یصل الی / ۱۰۰۰ حتی ۱۳۰۰ / جمل ۰ بإستثناء 
من البصرة إلى حلب » فكانت تضم أحياتاً ستة ألاف دابة نقل » وكان وزن حمل الجمل في 


ألتي تزيد على / ٠٠١‏ / كم كان باستطاعة قافلة واحدة ٠‏ أن تضم ما بين / 7٠١‏ 
لب تتلقى قرابة ستة آلاف طن من السلع يقدر ثمنها بمبالغ كبيرة(). وبقیست 








J‏ النقل البري كان عملاً شاقاً وبطيئأ إلى درجة » أن السافات كانت تفاس بالأيام وليست 
» وكانت مدة الرحلة تتوقف على قصول السنة ووعورة المسالك(. 


الجمال العاملة على خط بغداد حلب بخمسة آلاف جمل في أوائل القرن التاسع عشر » علماً 





التي تبعد/ ٠٠|‏ / ميلاً فكانت تستغرق ستة عشر يومأ » في حين كان السفر عبر طريق القوافل الواصل بين 
بول يستغرق أربعين يوم » وتشير المصادر إلى أن أربع قوافل كبيرة كانت تنطلق سنوياً 
حلب إلى إإستانبول خلال القرن الثامن عشر » وكانت هذه القوافل فى أغلب الأحوال تتقل مختلف أصناف 
خفيقة مثل: الأقمشة والمنسوجات والبهارات!". 

كما did‏ منها بدو بادية الشام عن طريق حمايتهم القوافل ‏ وتزويدها بالجمال والأدلاء » وقد بلغ دخل 
من نصف مليون قطعة ذهبية سنوياً » وقد أتاح هذا الوضع للبدو في بلاد الشام » أهمية كبيرة 
لاقتصادي ٠‏ قالقوافل هي الوسيلة الوحيدة للنقل والسفر حتى القرن التاسع عشر ؛ وكان البدو 
ك الحيوانات بالتربية والإكثار منها » وأوجدوا لهم في المدن الرئيسة وكلاء يتعاقدون مع الراغبين 









aa có good‏ ب5 
: المرجع Лоу оаа‏ 
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وكانت الفأفلة تضم دفيلاً بدوياً واحدأ وعدداً من الحراس المسلحين؛ يمثلون القباتل التي تمر القوافل من 
بن مقابل ذلك على مبالغ معينة؛ وكانت القوافل التي تقطع الصحراء أهم وأكبر من غيرهاء 3 
تعب اد جمالها أحياناً بلى ثلاثة آلاف جمل؛ واستمرت تلك القوافل وسيلة السفر والتقل الرئيسة حتسى 
عشرء إذ تأخر مد الخطوط الحديدية في بلاد لشام الی عام ۱۳۱۰ ه/۱۸۹۲ ج. وش أخر 


البحرية: لم تكن تجارة الجاليات الأوروبية في ولاية حلب تعتمد علی Di‏ البري فقط + 
وإنما كانت تأتمد كذلك على النقل البحري من وإلى الموانئ القريبة من حلب ٠‏ ومن أهم تلك الموانئ ميناء 


ازن عظيمة » وقام تجار الإفرنج بالبيع والشراء فبها دون انقطاع » وكانت سفن الإفرنج ستة 
бы‏ رأسياً في الميناء » أما بيلان فكانت مركز قضاء يتبع ولاية حلب(. 

تميزك الإسكتدرونة بقربها من حلب وما وراءها من البلاد الممندة حتى العراق والعجم والهند؛ أما ميناؤها 
فلا يضاراعه في حسنه أي ميناء في الساحل الشمالي؛ لوقوعه في خليج مصون من الأنواء: إلا أن هسواء 
الإسكندروظة وبيل» لوفرة المستنقعات حولهاء ولهذا فإن تجار الإفرنج والمرفهين من أهلها لا يمكثون في الصيف 
إلا سحابة ألنهار» وفي الليل يصعدون إلى بيلان ذات الهواء الجيده وعلى الرغم من هذه الحالة فقد كان موقسع 


.166- 784 غرالية؛ المرجع السابق »ص‎ - )١( 
А ۲۹۵ غزأي: المصدر السايق , ج ۱ ؛ ص‎ 
.۱۷ - ۱۱ احمد وصفي: جولة أثرية في بعض البلاد الشامية ؛ دار لفکز + ص‎ + 
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الإسكندرونة ш a p co ЈА s ај De s p ES y uil id‏ 31 لعمران والسكان. ولواء 
الإسكندرونة يتألف من ثلاثة أقضية؛ الإسكندرونة وقرق خان وإنطاكية؛ ولكل منها نواح عديدة!". 
لقد تفوق أميناء إسكندروتة على ميناء طرابلسء الأمر الذي أففد الأخبرة منزلتها في نظر الأوروبيين؛ وزلد 








في الطين بلة ألمسافة البعيدة الفاصلة بين حلب وطرابلسء إذ كان يلزم الدولب ثمائية أيام من السير لعبورهاء إضافة 
إلى لظروف إخطيرة المحيطة بالطرقات المؤدية إلى المدينة؛ ولقد أمكن للقولقل القادمة من حلب» بلسوغ طرابلس 
عبر ممرين» الأول داخلي يخترق حمص وحماة ‏ والثاني ساحلي يمتد على طول ساحل الشرق. 


وكذلك أرسوم الجمركية التي فرضها حكام طرابلس على كل من شاء استعمال مرفأها » ونظراً لبعد 
هذه المدينة ن حلب. اعتمد الأوروبيون وعلى نحو مستمر وسري خليج الاسكندرون مرفأ ترسو فيه 
الرغم من أن شاطئ الإسكندرونة كان كالمستنقع لكثرة البعوض فيه , إلا أنه كان على بعد 
بلة یام قط من السفر على ظهور البغال من حاب » أضف إلى ذلك موقع إنطاكية على هضبة 
4 ويرتاح فيه المسافرون » ويجدون فيه ملجأ يلوذون به من السلاب والنهاب. 


المرفئية مع الإسكندرونة". 

ايج الإسكندرونة يدخل في اليابسة ثلاثين ميلا . وموقعة الجغرافي يدعو إلى تأسيس مرفأ بحري يكون 
أنئ البحر المتوسط. فالإسكندرونة بموقعها لها محسنات عظيمة فهي المرفأ الوحيد لمدن حلب - 
- عينتاب - مرعش - أورفة - البيرة - دياربكر » ولجميع مدن شمال الجزيرة حتي مدينة 


خمة. ولذلك اقتضى أن يكون هذا المرفأ هو الطريق الطبيعي للتجارة مع أوروبا والبحر المتوسطا. 
هناك مجموعة من التجار الذين ينقلون البضائع من و إلى مقاطعات كرك بوبة وبلاموط ويباغي 
ب عن طريق ميناء إسكندرونة وباياس ٠‏ وأكثرهم من الأوروبيين دون دفع الرسوم الجمركية » 
أمر بملاحقة هؤلاء التجار ومنعهم من تحميل سفنهم بالبضائع؛ ثم معرفة البضائع التي هربوها 
جز عليها » وجباية الرسوم مضاعفة ٠‏ وفي حال ممانعة التجار المشار إليهم إرسال أسمائهم 
إلى الآستانة للإطلاع والتنفيذ"». 





ز: لمرجع سایق » ص 4۹-٩0‏ 
علي » محمد: خطط الشام» مطبعة المقید پدمشق » ۱۳۸۷ ٩ ۰۸۱۹۲۸ ГА‏ آجزاه ‏ ج عرص ۱۷4 - ۱۷۵ 
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كما سارعت السلطنة إلى ضبط تحصيل انرسوم الجمركية عن البضائع ؛ فأرسل الباب العالي أمراً سلطانياً إلى 
إضاة إنطاكية وباياس وإلى محصل و أمناء الجمارك في حلب وإسكندرونة وباياس؛ المتضمن أن 
ج من مقاطعات (کرك بوية - یلاموط - بياغي - قاضي) في منطقة حلب وتصدر الی الخسارج لا 
م كاملة عند نقلها بطريق ميناء‌ي اسکندرونة وبیاس من قبل التجار ؛ لذلك صدر أمر بتحصيل هذه 
تحميل البضائع في السفن إلا بعد دفع الرسوم بشكل مضاعف!". 

ر فرمان سلطاني يطالب بالحرص عند انتقاء الأمناء لتحصيل الرسوم الجمركية عن اليضائع 
اردة الي ولاية حلب بواسطة میناء اسکندرونة(. 

ای اربع سنوات امتدت ما بین ۱۱۸۲ ه/ ۱۷۲۸ م و۱۱۸5 ه// 1077م كأنت هناك 77 سفينة 


تعرج على ميناء إسكندرونة؛ ۲۷ سفينة منها من مرسیلیا و۸ من لیفرنو وه من هولنسدا وه من 








el‏ تحمیل ونقل البضانم في المیناء العذکور للاعتداء علیهم ؛ من قبل المدعو دانیال وبعض 
ونهب البضائم. مما تسیب بضرر في المیناء وألحق نقصاً في إيرادات الجمرك عليه. لذلك 


D 


ام ۱۱۲۲ ه / ١٠۷٠م‏ عين ممثلاً فرنسیاً في اللاذقية OM‏ فرنسا أولت اهتماماً خاصاً لتجارة 
ام عبر هذا المرفاً. وفي عام ١١17١‏ ه/ 1755م طلب القنصل الفرنسي في حلب من حکومته 


رقم / 750 / تاريخ الفرمان (۱۱۵۵ هم) ۰ من لسجل / ۶ / لاأولمر السلطائية لولاية حلب » ص ۱۷۸» دار فوشانق 
E‏ 
رفم /۳۲۰/ تاریخ YAT) desi‏ ه#)» من السجل /۸/ للأرامر السلطائية لولاية حلب» ص ۲۹۹ - ۲۹۷ - ۲٦۸‏ دار 





DM ое, #40 аж уй غاوبة وقيرت:‎ - (r) 
الفرلأان رقم / 548 / تاريخ القرمان (۱۱۵ ه) ۰ من اسجل / 4 نلأوآمرالسلطانية لولاية حلب ۰ ص ۰۱۹3 دار اوشانق‎ - )4( 
التاريأدية بدمشق.‎ 
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تعيين نائب في اللاذقية » ولكن طلبه لم يتحقق إلا بعد ثلاثة وعشرين عاماً(". ولذنك كان تجار حلب 
يولون أهمية للاذقية ٠‏ وإن كان الطريق إليها أبعد من غيرها » وذلك لأمن طرقها » رغم أن هذا أبعد من 





(۱) - سكاا: المرجع السابق » ص 106 
(۲) - الحمي: المرجم لسابق ؛ ص ١88‏ 
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الفصلل الثانث 

الحياة الاجتماعية للجاليات الأوروبية في ولاية حلب 
أماكن m"‏ 

حياة الجاليات الخاصة. 


علاقات اللجاليات الأوروبية فيما بينها . 


علاقات ۱ 


علاقات الأماليات الأوروبية مع الإدارة الرسمية العثمانية 9 ولاية حلب . 
جاليات الأوروبية مع القوى الاجتماعية المحلية Э.‏ حلب. 
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جساعة المقيمة من التجار الاوروبیین والوکلاء التجاریین ۰ الذي يعود وجودهم في حلب لقرون 
عديدة » كبيرم وواضحة ؛ قفي القرن الثامن عشر تجاوز حجمها منة شخص ؛ معظمیم من الفرنسبین 
القلبل من التجار ال(یطالیین والهولندیین. 

حلب کمواطنین أجانب محمیین بامتبازات خارجة عن التشریع الوطني ۰ وهذه الامتیازات 
ات بین الحکومات الأوروبية رالس لطنة العثمانية : وأهمها معاهدة الامتبازات 


في حلب فكانوا بمثلون مصالحهم التجارية وقضاياهم الشخصية أمام السلطات الحاكمة» رغم 
ام لسنوات عديدة في حلبء لكنهم بقوا غرباء عن مجتمعها. ولم تكن بالنسبة لهم سوى محطة عمل 
نبي عاشوا فيه مرتاحين» وكانوا دائماً تواقين إلى أوطائهم؛ وقلة منهم أحضرت زوجاتهم معهم» 
ل نساء محليات مسيحيات؛ وكانوا يعيشون في نزل عديدة (انخانات) في قلب المنطقة التجارية» 


كان للجاليات حياتها الاجتماعية التي تشبه إلى حد ما حياة سكان الولاية المذكورة 

ت بأماكن سكنها (الخانات) من حيث إعدادها وتأمينها بشكل يوفر كل وسائل الراحة ؛ كما 
ات بتوفير السعادة والبحث عنها في مواند الطعام والشراب والنزهات فسي ضسواحي حلب ؛ 
لات الرطنية والدينية وحفلات التسلية ؛ وسعت لإقامة علاقات حميمة فيما بينها ؛ ومع سکان 
الطوائف (الإسلامية والمسيحية والبهودية) ٠‏ وكل ذلك للتخفيف من حدة الشوق والحنين إلى 
ن (أورويا). وفيما يلي سنبسط بعض النواحي الاجتماعية لتلك الجاليات بدءاً من: 








ن السكن: 

تلك الأماكن متجمعة في مكان واحد خاص. وكان جل اعتمادهم في سكنهم على خاناتها التي 
ة في مدينة حلب ء ولم يكن سكن هذه الجاليات وقفاً على هذه الحقبة فحسب ٠‏ بل كانت حلب منذ 
بن الرابع عشر الميلادي تعتبر أهم العقد التجارية بين الشرق والغرب ٠‏ وأول من جاهء‌ها من 
تأجراً البنادفة والفرنسيون ٠‏ حيث أقاموا فيها المكاتب التجارية » ثم جاءها الإنكليز في القرن 


(۱) - ماررس: اتمصدر لسابق ص 58. 
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السادس عشر أرتلاهم الهولنديون ٠‏ وتناسل بعض أفراد الجاليات الأوروبية في حلب وعدوا كأنهم من أهلها » 
أن تكثر في حلب الخانات كمساكن للتجار الإفرنج!". 


من كل خان كان معداً لإيواء البضائع والرواحل ؛ أما العليا فكانت مخصصة لسكن 


» يمتاز عن القسم الآخر الذي ينزل فيه الوافدون العاديون. 
جالية أوروبية خان خاص لنزولهم فيه » فيستقبلهم وكيلها ومعاونوه يحتفون بأبناء قومهم: ثم 












نإ أوروبا وبلاد فارس وأنحاء السلطنة العثمانية وغيرها". 


كما تعواد الخانات في نشاطها إلى عهود قديمة » ولعل بداية ظهورها كان انطلاقاً من إقامة الأبار وما 
حولها من ملیاج علی طرق القوافل ۰ ثم تطورت إلى الأبنية الضخمة والفخمة المزودة بكل وسائل الراحة 
والأمان 


احد بين الخان والذي يليه ضماناً لراحة المسافرين وحفاظاً على أموالهم وأرواحهم من اعتداءات 
الطرق واللصوص. كما أقيمت داخل المدن وعلى أطرافها أيضاً » فكان لها دور مهم في 
ادية والاجتماعية والثقانية في التاريخ الإسلامي » ففیها کان يلتقي التجار ليتبادلون السلع ويتقابل 


| عبدالله يوركي: حلبيات » مجلة الضاد » حلب ۰ MAT‏ ۰ ص NET YT‏ 

(5) - الخان| أصل الكلمة فارسي وهتاك من قال أنها تعني الحانوت أو المتجر ؛ أو منزل المسافرين. ويرادف كلمة الخان أيضاً الوكالة 
Ху А Ы‏ خیر الدين الأسدي في موسوعته ' ومسي هذا للنزل بالخان لأنه يبنيه الخان أعني الملك '. كما سميت بده " 
بة ' لأنها منسوبة إلى القياصرة ؛ فهي ملحقة بالخان أحياناً ودورها مختلف كثيراً عن الخانانظر: عبد الله حلاق: حلبيات » 
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كان يقوم|عليها إداريون مهمتهم تجهز النزلاء بما يحتاجون من مبيت وطعام. وعمال تلقى عليهم مهمات 
فه ۰ كما تضم الخانات الكثير من المرافق كالمخازن لتخزين السلع ۰ وحرض الماء » 

وحظائر للمائلة ؛ إضافة إلى المسجد والكتيسة Did cis y oui y‏ 
ازدهرت الخانات التي تسمی الوکالات في المصر المملوكي » لکن العناية الخاصة بالخانات 
العئماني بسبب توسع وازدیاد لمبادلات التجارية بین البلاد الخاضعة للسلطنة العثمائية. 
حلب التجارية فقد کثرت فبها الخانات ۰ فهي تضم مجموعة من هذه المباني المتميزة الي 
بزخارف بديعة ؛ ومداخلها لقوسية الضخمة » وتغلق بواسطة مصراعي باب خشبي 
والنحاس ۰ وفیه باب صغير للدخول في حين يغلق مساء. 

لب يشبه بعضها البعض من حیث التخطیط و التقسیمات المعمارية » کما آن أغلب واجهات 
زدانة بزخارف حجرية وهندسية ونباتبة تدل علی روعة الفن والصنحة, 

الخانات في حلب منذ القرن السادس عشر وحتى العقد الأول من القرن العشرين مكانآً للسکن 
كان ضرورياً حتى القرن التاسع عشر للتجار الأوروبيين الذين كانوا يشكلون مجتمعاً صغيراً 
اصل ٠‏ وأماكن صغيرة للإرساليات الدينية التبشيرية ؛ في الواقع لفد تلائم هذا النموذج 
نه مرقبطاً بالنشاطات والمحطات التجارية » مع سياق جديد وهو الخانات. 













أ من السمات الأساسية نهذه العمارة » فبدأ بوصف الشکل الاصلي نخان » فقد خصص الطابق 
بال المسافرين الذين يستأجرون الغرف بسعر زهيد » كما يوجد في الطابق الأرضي ممشى مفتوح 
صف من الغرف » والإضاءة في معظم هذه الشقق أقل منها من الطابق الأرضي الذي تندر قيه 


النوافذ في] الخلف ٠‏ أما السجاد فكان هو الأثاث الأساسي في الخانات. كما وصف منازل الأوروبيين بأنها 
وحدات ملدتقلة منازلهم واسعة وعملية؛ حيث يشغل المنزل نصف وأحياناً كامل جاتب مربع المساحة. الرواق 
مسقوف | ونوافذ كبيرة على النمط الأوروبي تفتح على الساحة : أما الأرضيات فهي مرصوفة بالحجر 


والمرمر أ الشقق واسعة ومفروشة أيضأء والمكائب التجارية في الطابق الأرضي. وأصبح الممشى هو 


» محمد کمال: خانات حلب» مجلة اقتصاديات حلب؛ عس ۴ ؛ دار الوقاء للطباعة» حلب» ۱۹۹۲ م» ص٥٠‏ - 203 


۱۱۲ 
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في تنظيم الحيز السكني؛ لآنه يعد مساحة دائرية جامعة » مساحة شبه عامة » مستمرة 
ة بشكل واسع على الساحة بأقواس ؛ أصبح مساحة داخلية للتوزيع ضمن شقة » ولم يعد 








ة حبل تنظيمية » وخاصة في التوزيع وشكل الفتحات المتناظرة على طرفي الممشى بحيث 
فة مواجهة للنواقذ لمفتوحة علی الساحة حتى الجانب الآخر. 

أما التغيؤر الثاني والمميز الذي وصفة راسل هو معالجة الثرضیات ۰ حیث استعاض عن البلاط الخشن 
والبسيط المتوؤاتر التكرار ؛ ببلاط آملس ومرمر آکثر نقاوة وجمالً. وکانت الرسومات علی المرمر عبارة 
آشکال هندسية تدل علی المركزية وانغلاق الغرفة وعلى تنظيمها الذاتي » كما تتم إلحاق قسم 













الأوروبيون بعض التعتبريلات على القسم المخصص لسكنهم ٠‏ بحيث يتلاءم مع حاجاتهم 


وذوقهم + ويضمن لهم الراحة ووسائلها. فالأروقة التي تطل عليها الغرف » أحاطوها بحاجز حديدي 
مزخرف " أرابزون ' على النمط الإيطالي » لتكون أسطحه يتنزهون فيها » وفتحوا نواقذ واسعة » على النمط 
الأوروبي مأطلة على الباحة » كما حولت بعض الغرف إلى مطابخ(. 


يرز خانات حلب خان الجمرك » وقد ترکه آلفرنسبون واستأجرو! خان الحبال نسکنهم واستعمالهم 
سکن قنصلهم في مبنى مجاور »وکان یسمی خان الفرنسبين. يعد خان الجمرك أوسع خانات حاب 


اغ: الجاليات الاررويية : ج ١‏ ؛ لمرجع السابق ٠‏ ص 165. 
: المرجع السابق ء ص ۱40-۱44 

: المرجع السابق ۰ ص .۷١‏ 

جي: لمرجع سایق « ص ۰11۲ 
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وخان + الذي يقع بين قلعة حلب والجامع الكبيرء بني في العصر العثماني عام 1058 
ه/1۸۳ ام؛ أويعد من أشهر خانات حلبء ویمتاز بواجهاته الداخلية والخارجية المزخرفة ؛ وبوابته الضخمة 
الجمیل ونواؤذه الغنية بالزخارف؛ وهو تموذج رائع لخانات حلب؛ له صحن سماوي واسم تحيط به 
المستودعات | المخازن التجارية؛ وفي الطابق العلوي مطل علی الصحن بو اسطة ملسلة من القناطر» ويلي 
الرواق غرفأومستردعات(. 


— | ۰ م بين السلطنة العثمانية وفرنسا يلاحظ عدم السماح لموظفي الباب المالي ورجسال القسوی 
المسلحة أن أدخلوا بدون سبب ضروري بالقوة بيت يسكنه شخص فرنسي. وإذا دعت الحالة الدخول بعلم 
بذلك السفير айй J|‏ إذا وجدا في محل الحادثة » ريكون الحضور إلى ذلك البيت المنوه عنه مع الأشخاص 
الذين عينهم|السفير أو القنصل لينوبوا عنه » وإذا خالف أحد هذه الأحكام يعاقب على Ja‏ 





تزود الکثیر من الخانات بغزانات میاه کببرة توجد تحت الارض ندعی (صهاریج)(. وتزود بعض هذه 
الصهاربج فالمياه بواسطة الأنابيب الموصولة من الفناة مباشرة إلا أن معظمها يملأ في أوائل الربيع بواسطة 
السقائين. ولعد ملء الصهاریج بالماء ۰ تفلق فتحنها : وتحفظ المیاه فیها حتى الأشهر الحارة » وتسسحب 
بواسطة وعاء رصاصي وحبل. وتکون لذيذة وباردة » وتستمر على هذه الحالة طوال الصيف!, 


5 ۱۷6۰ م: المرجع السابق ۰ البند ۷۰. 
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جأنيات الأوروبية في ولاية حلب تشكل مجتمعاً صغيراً » ولهذا المجتمع حياته الخاصة بتميز بها 
عن المجتمع الحلبي ۰ فلم ینس آفراد الجالیات الأورربية حبانهم الاجتماعية رغم تعقيدات العمل النجاري 
انوا يستغلون جميع الفرص لیمضوا أوفات سعيدة من خلال فیامهم برحلات ونزهات حول 
بعض المواقع الأثرية القريبة والبعيدة » Бај у‏ رحلات الصید والفنص » ولقامة الولائم 
5 الغنية] بمختلف أنواع الأطعمة » عدا عن ممارسة بعض الألعاب اثرياضية وألعاب التسلية الأخرى. 


40۹1 





كان الإنكليز أكثر الجاليات اهتماماً بحفلات القنص ٠‏ لأنهم كانوا لا يتلقون قوافلهم البحرية إلا 
لسنة » فلا عمل لديهم إلا ثلاثة أشهرء أما بقية العام فيقضونه بالتسلية والترويح عن النفس. 


الإنكليز الخيول الجميلة وقاموا بالتنزه على ظهورها مرتين أسبوعياً » وتناولوا طعام الغداء 
تشبيد خيمة كبيرة في موقع جميل خارج المدينة وعلى بعد / t‏ - 5 / أميال منها. 





بخ الأطعمة في العراء وبأقل آنية؛ وتجبيز /ه - 5/ أنواع من الأطعمة بكميات كبيرة؛ ويساعده 
أ للخدمة؛ وهي حالة لا يمكن للطباخ الأرروبي إنجازها لوحده. وكانت تشاد الخيمة عامة على 
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ثم توضع انصاتور رکلاب الصيد قرب الخيمة؛ وتعلق مختلف أنواع الطرائد على مدخل الخيمة. ویکسون 
الطقس جميلاً أفي معظم الأحيان؛ وتلبس الطبيعة حلة خضراء بعد الأمطار الخريفية وتظهر الزنابق الصفراء 
الفارسية في الأراضي المحروثة:؛ ولا تتعرى الحفول من هذا الجمال حتی فصل الشتاء!". 


بالكلاب والبزاةل”. وكان للإنكليز في ذلك القنص طريقة طريفة يمكن تلخيصها فيما يلي: إذ 
یقف عشرون| آو ثلائون فارساً (وفيهم الخدم) صفأ واحداً > وفي خط مستقيم » يفصل أحدهم عن الأخر سبع 





abi Rcs‏ من وسط الصف. 

اکتشاف الطرائد فمنوطة بقادة الکلاب ۰ ولهم في ذلك حذق غريب تشحذه المكاففات التسي 
ينالونها كلما |أحسنوا التنبيه » والشعار المتفق عليه بينهم » وعند العنور علی الطريدة » ينادون برص 
er‏ ومعناها نائم أو نائمة. فإذا سمعها الصيادون أخذ صفهم يتحرك بتأن إلى الأمام ؛ حتى إذا 
يدة أصبحت في منتاول أيديهم أرسلوا إليها كلباً أو كلبين من الكلاب القريبة منها » رانطلق 
ن حامل البازي مغيراً ومحرراً بازه » ويتبعهم من أحب من جماعة الصيادين. وعمل البازي 
أن يحول دون فرار الطريدة » وذلك بأن يصفعها بجناحيه أو مخالبه على وجهها صفعات 
أثناءها قليلً » ليعود إلى الصفع بعزم جديد » وهكذا دواليك . حتى تضطرب الطريدة وتختفي 
الم الپرب ۰ فتأتي الكلاب وتفبض عليها حية(). وينتهي الصيد قبيل الظهر » ويولى 
الصیادون ولجوههم شطر المخیم : حيث يكون طهاتهم وخدامهم في انتظارهم ؛ وقد انتهوا من إعداد الطعام » 





ئة السر|ادق لاستراحة سادتهم بعد الطعام ؛ فيدخل هؤلاء السادة السرادق ويتناولون ما على المائدة 
المتصوبة فلي وسطه من شهي المأكرل وسائغ المشروب » بينما تمرح خیولهم عی بعد خطوات مسن 
خيمهم » وإقد قيدت منها الرجلان بسلاسل حديد » وتقف الكلاب والبزاة حول الخيمة تحرس الصيد. 

وکانت| الفصول التي اختارها الا 
صافية ја‏ 





لنزهاتهم هي أجمل فصول السنة في حلب» حيث تكون السماء 
۶ الضیاء ؛ وأمطار الخريف تخلع على الحقول المحروسة ثوباً أنيقاً من الخضرة النضرة » 









المرجع السايق , صن ۳۷۰ - ۳۷۱. 
امفردها باز » وهو طير يستخدمه الأوروبيون للإنقضاض على الطرائد للفبض еде‏ 

ib - (7)‏ تركية من أصل فارسي يراد بها التناسق والتالل والتلازم. 

(4) - ياتو: الأرجح أنها مقتضبة من لفظة ' باتيور * صيخة الحال التركية من مصدر ' يائمق " الذي يعني النوم أو الاضطجاع. 
() - قسطول: المرجع السايق .ص 80 по‏ 

)0- المرجع نفسه ؛ ص 5۱ - 9۲. 
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السوسن العجمي بصفرتها الزاهية الفاقعة » ولا تخلو الطبيعة هنا (حلب) حتى في قلب الشتاء 
جللال. ولکن سحرها وفتنتها (نما ینجلیان في فصل الربیع ولا سيما منتصف آذار يوم ترتدي 
الخضراء الرائعة البهية من آزهار لحتول » وأنواع الاشجار متتوعة الصور والألوان + 


ار البريطانيون في شهر نيسان يخرجون إلى البساتين الواقعة قرب باب الله »ويبقون هناك 
أيار ٠‏ ويتجه بعضهم إلى المديئة صباحاً ليعودوا ظهراً أو مساءً بعد قضاء بعض الأعمال. 


٠‏ غير أن هذه النزهات لا تكون ممتعة جد » وذلك لاستحالة إيجاد طريقة تقيهم من شدة 


» ولذلك لا يصرفون كثيراً على هذه البيوت » وهي ليست ملكاً لهم في الأصل. 
مما سبق بان الانکلیز کانوا یتمتعون باللزهات بشکل کاف » لأن حياتهم التي كانوا يعيشونها 
قليلة لحرکل. لانهم یقضون ساعات طویلة في مکانبهم ۰ وبتمشون بکسل علی الشرفات » ومن رياض اتهم 


ن تلك النزهات خارج المدينة مقصورة على الجالية لانكليزية فحسب , بل قامست الجالیات 
حلب بذلك. فنزهة الفرنسيين كانت تقصد بشكل خاص " تكية الدراويش ' في منطقة شيخ أبي 
كانوا ينطلقون إليها مع ضيوفهم » أما قنصلهم فكان يذهب أحياناً للراحة والاستجمام في حديقة 
لحسینا في هذا المجال ما جاء لدى القنصل الفرنسي في حلب أنذاك دارفيو الذي وصف كيف قام 
يا حصانه للمرة الأولى برفقة جماعته الفرنسيين والهولنديين حول أسرار المدينة؛ وذهابهم 
في دير للدراويش يسمى الشيخ أبو بكر ؛ وهو صرح جميل уйа у їз‏ البناء. كما وصف استقبال 


: المصدر السايق »ص Хол‏ 
ایان: المرجع السابق ؛ ص ۳۷۰ - ۳۷۲ 
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أعضاء الجانیات الأرروبية بالنزهات ورحلات الصید حول المدينة فقط с‏ بل كان فض ولهم 
اع أو الدراسة يدفعهم للبحث عن المناطق الأثرية وزيارتها للتعرف على معالم البلاد 


يجدر ذكره أنه من خان النحاسین انطلقت مجموعة من التجار الانکلیز عسام ۱۰۸۹ هم / 
مم لاكتشاف ندمر ٠‏ نکنهم تعرضوا لعدوان البدو : وتم اختطافهم ؛ ولم يطلق سراحهم إلا بعد أن دفعوا 
3. وقد عادت المجموحة تفسها الی تدمر بعد / ۱۳ / عاما بصحبة الفس هاليفاكس ٠‏ الذي قام 
اث كتابات ٠‏ أدت فيما بعد إلى فك رموز الكتابة التدمرية عام 1151 ه / ۱۷۵۳ م من قبل 
العالمين الأدل بارتلمي الفرنسي و سونيتن الإنكليزي!. ومن كل ذلك يتضح أن الجاليات الأوروبية لم تكن 
الإقامة في أرجاء الدولة العثمانية فحسبء وإنما بالتنقل والتجوال في جميع جنباتها » وان كان 


رحلة قام بها الهولندي کورتولیس دوبرویجن الی حلب ۱۰۹۶ - ۱۰۹۵ هت БУЛА‏ 
آقام فیها آحد عشر شهراً شارك خلالها في حياة الاوروببین في المدينة ؛ وجمع قطعاً أثرية 
مانية » کما قدم وصفاً عن حياة الأوروبيين الاجتماعية » ویقول: " يوجد في حلب أنواع عديدة 


بها أحيانً) ؛ آر بلقتص بواسطة الباز » وهي طريقة في амай‏ تعجب العثمانيين كثيراً. وفي 
ارك في الصيد بعض العثمانيين والإنكليز , بعيداً بما فيه الكفاية عن المدينة » على أطراف 


الجانيات الأوروبية ؛ المرجع السايق ؛ ص 9 
c плу chua nS ()‏ لمرجع سایق ؛ ص ۱۰۱ 
coa citet bt - (n)‏ لمرجم Y onc db‏ 
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ويردف ظائلاً (وللإنكليز صيدهم الممتع مع كلابهم (السلوقية) ٠‏ ويقومون به عادة مرتين أسبوعياً. 





















فهو بمثابة المجموعة ٠‏ ولديه معاونان وخازن. ليساعدوه في إدارة العمل بشكل دوري » وينتضب 
دائما من جد؛ » ويتم الانتخاب بأكثرية الأصوات ٠‏ والفائز بذلك يرفع فوق أكتافهم وينقلونه إلى القنصل الذي 
يشارك عادة لي حفلة الصيد هذه » وکل واحد یعد الاعتراف به رئيساً عليهم خلال كل العام » والكابو الذي 


ف ؛ وخلال آول حفلة صید تجري » يلتفي علی الجبل الاخضر بالجالية وبلقتصل وکل 


ينوجب عليهم أن يذهبوا إلى مكان معين من هذا الجبل قبل يومين من حفلة الصيد » حيث 
يتم اصطياد الخنازیر البرية وتحضبر لحرم هذه الحبوانات الضارية » لقد تمتعت (كورنوليس) بهذه السعادة 
خلال إقامتي) في حاب ٠‏ بمشاركة كثير من الهولنديين في هذا الاحتفال الرائع » وأن آشرب نخسب صسحة 
الكابو وأن المسرخ " هوساي ‏ علی لطريقة الالكليزية في مناسبة هذه الاحتفالات)(. 





تهتم بالأعياد الدينية » إذ كان جميع 
ن إلى الممثل الرسمي لهم : لمرافقته إلى الكنيسة بموكب حاقل + وقد ارتدوا ملابسهم 
رأسهم ء يتقدمه تراجمته » وإلى جانبيه النواب والمستشار ٠‏ ووراءهم التجار شم وكلاء 





م الماء المبارك للقنصل . ثم يقوده الی مکانه الشرفي ۰ وأثناء الصلاة يقوم العاملون في 
ه » ويقدمون له الصليب والإنجيل ليقبلهما. وكانت فرنسا والبندقية حريصتين على هذه 
لبكاني) فإن هذه المظاهر لديها كانت بسيطة نسبياً» فقد كان يكتفى 
الأعياد بتجمع الجالية في الكنيسة»والاستماع إلى عظات من رجل الدين. 

ن المناسبات التي تظهر فيها الجالية وحدة واحدة خارج الخان في الأعياد الدينية وأيام الآحاد فقطء 
هناك مناسبة وصول باشا جديد » وزيارات السلطات الحاكمة » وتعیین قنصل جدید » واستقبال 
الاحتفالات القومية والوطنية c‏ مثل ولادة ولي العهد ٠‏ أو وفاة الملك. ففي كل هذه المناسبات كانت 
على شكل مواكب برناسة القنصل أو Dis‏ 





وإنما كان 
«oid‏ 
الجالية ت 
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وكانت الأحتفالات القومية » وبخاصة الانتصارات في الحروب مثلاً أكثرها أبهة وفخامة وتنفق أثناءها 
فاخرة أمام بعضها البعض » وقد بلغت تكاليف الاحتفالات في حلب للجالية 


بش ء وكان من نتائج هذه النفقات ٠‏ أن احتجت غرفة التجارة على هذا الأمسر ء وبينت أن 


ن] فرنسا لوحدها المضيقة في هذا المجال ٠‏ وإنما سبقتها إلى ذلك البندقية نفسها » التي عرفت 
ترف. فقد منعت الهدايا والمآدب التي تقام أثناء الأعياد البندقية أو العثمانية(". 


ل القنصل يستقبل ٠‏ كان يودع أيضاً باحتفال رسمي تشترك فيه جميع الجالیات الأوروبية فسي 


جأيد دارفيو؛ وفي اليوم الأخير وصل إلى البساتين جمع الأوروبيين(إنكليز - بنادقة - (оз з‏ 
إل لمرافقة دارفيو حتى المدينة ؛ فقدم طعام الغداء للجميع وبعد شرب كأس کل منهم نخضب 


2 » ومن الاستغراق في العمل الروتيني ۰ وتبعث التجدد والحركة في حياتهم العادية » وتخفف 
اة عليهم » كما كانت الجاليات تؤدي واجب الضيافة خير أداء ٠‏ وتستمتع به. ولم تكن مناسبات 
ودة أو معدودة؛ بل إن المائدة القنصلية لمعظم الجاليات نادراً ما كانت تخلو من ضیف وافد ۰ 


:" أطلقوا عليها اسم * فرسان وادي الملح‎ ٠ الإنكليز أسسوا في حلب جمعية الضيوف‎ d 
الأجانب بطقوس معينة ؛ وهدفها الاحتفال بالضيوف وتسلیتهم!,‎ 

الأعياد التي كان التجار يحتفلون بها على هواهم » وبحرية ودون أي قید من قیود الرسمیات ؛ 
ذكرى احتفالات الوطن الأم ' عيد الكرنقال ” ففيه كانوا يلهون ويرقصون ٠‏ ويولمون الولائم » 


وأشد] الجاليات انغماسا في اللهو أثناء الحفلات من هذا النوع ۰ کانت الجالية الانكليزية . فقد كان التجار 
۶ » وکانوا یشربون حتی یفقدو! الوعي : فبکسرون ویحطمون الکژوس رما علی 


(7 )- Wood: p. 141 
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المائدة ليششرفو|(بحسب زعمهم) ضيوفهم ؛ ومن يشربون على نخبهم. وإذا كان الإسراف في اللهو يدل على 
شيء فإنه يراهن على مدى الكبت الذي كان يعانيه أفراد الجاليات بعيداً عن مواطنهم. ومن شم في أول 
فرصة للتحرر] ٠‏ كانوا يطلقون العنان لغرائزهم وأهوائهم » محاولين إرضاءها ونسيان الضيق الذي 










به إلى حد الإدمان عليه. وكانت تؤدي الخسائر الضخمة التي تصيب التجار الفرنجة أو 
المسيحيين مل أهل البلد إلى إفلاسات تبلبل کیان Duis cual‏ 


А‏ قلهم خدمهم من أهل لبلاد " الأرمن أو الروم ' ومن مواطنیهم ؛ ليهيئوا لهم الأجواء التي 
في بلادهم ۰ وطباخوهم الذين يعدون لهم أصناف الطعام الملائمة لأمزجتهم في حياتهم 


جانب إطعافمهم ببضعة قروش ١‏ والمواد الغذائية متوفرة نوعاً وكماً قي كل مكان » وبأسعار زهيدة!). 


الفرنسي في حلب دارفيو كتب في مذكراته عام ٠١5١‏ ه / 1760 م (لحم العجول هنا بديع 
غم من أن المسلمين لا يأكلونه أبدأ لذلك تذبح من أجل الأوروبيين فقط). 


.۷۰۰ - 145 الجاليات الأوروبية : المرجع السابق » ص‎ ku 


D c Arvieux. vl. p: £* — £*‏ -( 
(۳)- الصباع: الجالیات اللوروبية ؛ للمرجع السايق : ص МОМ‏ 


باأغ: الجاليات الأوروبية ٠‏ ج ١‏ ؛ المرجع نفسه » ص A = ۷١۸‏ 
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بب بجميع أنواعها - التي تجهز بعناية كبيرة أثناء الولائم والطعام اليومي وفي البساتين هي 
ضلة ليس عند أهالي حلب فحسب بل لدى الأوروبيين أيضاً(". 

بيب الإنكليزي راسل في منتصف الفرن الثامن عشر صورة واضحة عن موائد الطعام ولشراب 
Dn‏ في حلب. حیث ذکر:کیف تقدم جميع أنواع الأطعمة على موائد الأوروبيين عدا الأسماك البحرية 
التي لا یمکن الحصول عليها طازجة إلا في الشتاء؛ وكان الطباخون والخدم الآخرون من الارمن» قد تعموا لطسبخ 


اللذيذة إلى درجة أن بعض الذواقين الأوروبيين يقولون إنه يجدر القيام برحلة 
اولها والتمتع بمذاقها. وكان يتناول هذه الضفادع الفرنسيون والمسيحيون الحلبيون. 

نوعاً آخر من الطعام من نهر قويق ٠‏ يتمتع بطلب أكبر بكثير من الطلئب على الضفادع 
معین من السرطان » وهو مختلف تماما عن أي من الاتواع المعروفة في انکلترا » ویعده 


قلوضي »وحصلوا علی السمك البحري حیث کان پرسل نرعان فقط من سمك القد الی الانکلیز من 
نمویعادل آحدهما في النوعية ؛ والحجم أفضل من أنواع القد الإنكليزي. 

تزلوید الجالية الفرنسية بکمبات کبيرة من السمك بواسطة بحارة سفنهم المزردین بمص‌اید أسماك 
ن‌|الیونانیین في ال(سکندرونة(*), 

م الحیولنات التي كانت تقدم للجائیات فحدث عنها ولا حرج » فالأبقار التي تذبح نقدم بصورة 
موائد الأوروبيين ؛ وتوجد أيضاً الخنازير البرية في التلال المجاورة » وفي الريف حول قرية 
بجيرة الملح » وعادة ما يطلق الفلاحون النار عليها » ثم يحملونها إلى المدينة على ظهور الحمير 
وكانوا يأتون بها إلى إحدى القنصليات الأوروبية. 


ن: المرجع لسابق » ص ع 
أ КОЛИН‏ 

۳۵۰ pac hdi an d 

۳۸٩ - ۳4۵ дө, ый уым: 
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وأما لحم |اتغزال في الشتاء آو مواسم الصید فطیب المذاق » وشديد الحمرة » وفي الربيع يصبح کنیسر 
الدهن » وتقدم الغزلان التي يتم تسمينها في البيوت أحياناً على موائد a BP‏ 


ела ж,‏ التهوض عن المائدة حالما ينتهون من أكل النقل » لتقدم لهم غلايين التبغ 


» أما الإنكليز أنيطول جاوسهم في غرفة الطعام أكثر من الفرنسيين إذ تقدم لهم الخمور بعد أن يرفع الغطاء 
е‏ الغلايين والقليانات!"! لمن بهوى منهم التدخين » وهكذا يستغرق جلوسهم إلى المائدة 


الساعة وقت الظهيرة. ثم ينصرقون إلى الفيلولة. أما في المساء ففد يمتد جلوسهم زمناً 


ساعة ونصف 


أطول» غبر ألهم كانوا حريصين كل الحرص على ألا يفرطوا في الشراب ؛ ولا يطيلوا السهر ؛ مخافة أن 


عليهم في الغد ۰ فيعيقهم عن مزاولة أشغالهم » ويخفض بالتالي من مكانتهم عند أبناء البلاد 


يظهر أثر ذا 


М з вә Фа الذين‎ 





الخاصة لصناعته , فإنهم يضعون نبيذهم عادة في منطفة الجدید 


E 


والنبيذ الأبيض مستساغ › 
جداً أو سيء ٠‏ ومن الصعب الحفاظ عليه في حالة جيدة من سنة إلى أخرى » ونادراً ما يظهر 
على موائد الأوروبيين » وهو داكن اللون لا طعم له وقوي المفعول وثقيل على الرأس ٠‏ إذ 
أبدلاً من أن ينعش التفس » ولا يحتسيه الأرروبيون في بعض الأحيان إلا بعد مزج قث من 
إلى ثلثين من النبيذ Ө май!‏ 





ابيوتهم الوسا: 
إلا أنه رقيق 
النبيذ الأحمر| 
(ERAN‏ 


النبيذ الأبيت 


ولم ينمل الفرنسيون في معاهدتهم مع السلطنة انعثمانية عام ۳ ه/ 1040م خمورهمء إذ يلاحظ 


۱ /مايلي: " (ذا آتی القناصل والتراجمة وسواهم من تابعي الحكومة الفرنسية بعنب لمؤنتهم 


في لمادة / 


في بيوتهم التي یسکنوها لیصنعوا منه خمرا ۰ أو إذا أناهم خمراً لمؤنتهم فبمقتضى إرادة الباب العالي لا 


والآغوات وسواهم من عمال السلطنة أن يطلبوا ضريبة أو هبة لا حين الورود ولا حين 


Жө аА 


مفردها القليان كلمة فارسية ؛ وهى عبارة عن وعاء زجاجى ببضوي الشكل ذي عنق طويل مزخرف من الداخل ؛ يركب 








жеар )-(\) 


фида - (v) 


opes‏ فضي مؤلف من كوب لتلفي التبغ ؛ متصل بالوعاء بأنبوب مستقيم طويل » حثى يصل إلى ثلثي القاعدة » ويشى مسن 





الرأس أعلى شكل قوس. وعند الاستعمال يملا الوعاء بالماء حتى يغمر الأنبوب المستقيم. (النارجيلات) 


المصدر السايق »ص ۱۰۷. 
المرجع ld‏ صن ۳۹ ۰-7 - 4۱ 


المصدر لابق ۰ص ۸۵ 
۶ ٠104م‏ /: المرجع السابق ؛ لليند | 0۱ /. 
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أما الشرال المعتاد هو صنف من الخمرة صهباء وبيضاء مرة المذاق من صنع البلاد » وخمر: كميت 
حمراء سلسة لمصدرها بروفنسا (جنوب فرنسا). أما الإنكليز فقد اعنادوا أن يدتسوا الخمر في الصيف » قبل 
الغذاء والعشاع c‏ جرعة من البنش7) المخفف جداً؛ وهو شراب منعش » مبرد ؛ استساغه معظم الأوروبيين 













اق ؛ ذلك لأنهم يجدون في برودة الخمرة خارجة من القبو ومن الماء مغروفا من الصهريج ٠‏ 
۷ وأكثر ما أعجب الأوروبيين في حلب من المأكولات ؛ الفواكه بشتى أنواعها » وكانوا 
ة » ولقد أدهشهم أستهلاك الأهالي الكبير لها » حتی آن دارفیو قدر استهلاك مدينة حلب منیا 


الأحوال ٠‏ إلا أنهم عند خروجهم وتنقلهم في الطرقات ٠‏ كانوا حريصين ما أمكن على أن 
البلاد أنفسهم. ولا سيما في ملابسهم والزي الذي يرتدون. وبالفعل فإنهم بصفة عامة كاتوا 
ارتدوا قفطاناً وجبة مقراة في الشتاء؛ على النمط العربي - العثماني ٠‏ ويطيلون شواربهم 
ار الأوروبيين للباس الوطني كان احتياطا لما يمكن أن يصيبهم من أذى ومضايقات الأهاليء 
بلباسهم؛ وطلباً تلراحة في عملهم ٠‏ ولا سيّما أثناء فصل الصيف الحار"). 


الطبيب الإنكليزي راسل بأن القناصل والعديد من الرجال المحترمين كانوا يرتدون ثيايهم 
إلا أن الكثير منهم » ولا سيما الفرنسيون والإيطاليون : يرئدون الثياب الشرقية » ويضسعون 
المستعار فقط خلال وجودهم في المدينة ؛ ويضعون العمامة حين يسافرون. 


باقي السكان. وفي الآونة الأخيرة: أخذ القسم الأعظم من الإنكليز يرتدي الثياب الإنكليزية؛ في حين 
من الأجائب يتبع العادة القديمة» عدا القنصل؛ والإفرنج الذين يقيمون فترات قصيرة في حلب. 





d iia ga Qe ag да dot AA - )۱(‏ من عصیر الفاكهة مع شيء من مشروب روحي 
әт оаа а sad deo ()‏ / 

)7( الصلاخ: لجاليات الأوروبية » المرجع السلق »ص 0011 

(؛) - الصلاغ: الجاليات الأوروبية » £ Y‏ المرجع نفسه : ص ۷۱۵ - ۰۷۱5 

(0) - حلاال: للمرجع السابق , ص ٠١9‏ 
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۶ ه /+177 م امتثل القليل المثبقي من الجالية التجارية الإنكليزية للعادات 
المتبعةء وبالإطافة إلى بعض الفرنسيين ٠‏ فلا يظهرون إلا من حين إلى أخر في ثيابهم الخاصة" » ولم يكن 


. بشريط أو شريطين عريضين ٠‏ ومذهبين على النمط البورغوني ٠‏ ومزين بأزرار من 
ذهب ؛ التي طبع عليها شعار الملك ومعطف قصير من القماش الصوفي الخفيف الأحمر المزين 
аз‏ وبنطال من نفس اللون » وقبعة ذات ريش ١‏ وسيف7". 

البندقي يرتدي قنطاناً طويلاً حتى قدميه ؛ من الساتان الأحمر (صنع في دمشق) وقد 
الذهب » وأغلق من الأمام بأزرار مذهبة » ثم يحزم من انجوانب بنطاق من المخمل المطرز 
. وفوق القفطان كان يرتدي معطفاً واسعاً مع أكمام عريضة يطلق علية ' اللباس الدوقي ” 
بعمة دمشقية؛ تنزل حنى صدغيه؛ وترتفع وتتسع من الأعلى0. 

تكلم الأوروبيون الذين أقاموا في حلب ٠‏ كالإنكليز والفرنسيين والبنادقة والهولنديين وبعصض 
ة الآخرين ٠‏ اللغة الإيطالية » وكذلك العاملون في ١‏ 





ازن » والكتبة وعدد آخر من السكان 
OË‏ يعملون لدى الإفرنج. وتحدث التجار الفرنسيون فيما بينهم ومع العاملين في المخازن ؛ بلهجة 
. في حال وجود أشخاص آخرين ٠‏ كانوا يتحدثون الفرنسية أو الإيطالية » ولم يتعلم اللغة العربية 
ضئیل من الاوروبیین ۰ حتى أولتك الذين أمضوا قترة طويلة في البلاد ؛ فلم يتعلموا أكثر ما 
يث بالأمور البسيطة وتادراً من بذل منهم » عناء تعلم كتابتها أو قراءتها. 

رت اللغة الإيطالية دون غيرها لتكون لغة التفاهم» وخاصة في حلب» لأن الأهالي أنفسهم قد اعتادوا 
+ وتكلمها المشرفون على المخازن وغيرهم من سكان البلاد» الذين تعاملوا مع الفردجة. 


(8) - Berchet. p; YY, 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 









نا الإشارة إلى أن المراسلات الرسمية والخاصة بين الجاليات والوطن ٠‏ كانت تجري بلغة 
А ОЬ‏ ولقد حاول بعض الأوروبيين الوافدين تعلم اللغة العربية ودراستها في أوقات 
اللغة الأساسية لأهل Ола‏ 


ولا بد 


FER 


تلك الفاعدة بعض أفراد الجاليات الذين تزوجوا من أهالي البلاد ٠‏ ومن فتيات روميات بالذات» 
ببعض الأسر المسيحية » ويذكر راسل بأنه وجد عدد من الرعايا الفرنسيين من qid Ais‏ 


انبول إلى فرنسا على الفور مهما كانت مرتبتهم » ونتيجة لذلك انخفض عدد الأشخاص الذين 
АД‏ » وبقيت في حلب عائلات عديدة یقرم اللوروبیون بزیارة بعضها, 


0 ه/ 1705م دفعت شكاوى غرفة التجارة الملحة » الوزیر بونشار ضران السی 


المشكلة تثير بحساسيتها ودقتها أذهان المسؤولين في аде сав‏ ه/ ٠۷١١‏ م» 
البحرية رأي الغرفة بشأن زواج الفرنسيين بروميات» نأجابته الغرفة بضرورة منعه موضسحة 


أباغ: الجاليات الأرروبية + للمرجع السابق » ص 301 
: المصدر السابق » ص ۲۵۱ - 5958 


1۳۱ 
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الأسباب " فبدلأ من ارتباط الفرنسيين في الإسكلات بسكان البلاد ٠‏ وانصرافهم عن العودة إلى الوطنء فإنهم 
زواج ٠‏ سيعودون حتماً إليه » بعد حصولهم على ثروات شريفة» ويتزوجون من فتيات من 
الوطن» ويتمتعون بثرواتهم التي جمعوهاء وبذلك يزيدون من ثروة بلادهم» ويغسحون المجال للعناصر الشابةء 
اتها مجددا أن تحل محلهم» وتحصل على ثروة مماثلة؛ وبذلك يستفيد یر Drogas ae‏ 


م من حق التجارة في فرنساء الفرنسيون الذين تزوجوا في الشرق من أجنبياتء وكذلك أولادهم. 
اللمقيمين الفرنسبين في الإسكلات الزواج من أهالي البلادء وإن تم هذا فإنهم يحرمون مسن 


۳- لالمکن للمقیمین في الإسكلات أن يبقوا فيها نهائياً » بل يجب أن تتجدد الجالية دون انقطاع. 
Em‏ 9 


الروميات 
إنكلترا ليت 


تي حافظن على عاداتين الوطنية وأبنائهن. إلا أن أولادهن ois‏ 0 | 
أبوا فيها وهو نفس ما كانت فرنسا قد طلبته في أمر بونشار تران» عام 4S8 [LA ١١71‏ 


فرنسا من خلال معاهدة ۱۱۵۳ ه / ١١4٠‏ م إلى حماية الفرنسيين الساكنين في السلطنة سواء 


اغ: الجانيات الأوروبية ۽ ج ۲ ؛ المرجع السايق » ص ۲۷۳ - 1۷4. 

(D - Masson: p: £5* 
Ve سس‎ ٠ ad guod CY goo اخ: الجائيات‎ 
OW م: المرجع السايق » البند‎ 11٠ أهدة‎ 
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ترز فله رأي آخر وهو أن الأوروبيين كالإنكليز والهولندیین ۰ انبعوا قاعدة ثابتة أملت 

علیهم عدم الزملاج بامرأة محلية ۰ وقلة كانوا قد استقدموا زوجاتهم من أوطانهم ОА!‏ 

سابقاً يخص الإنكليز والفرنسيين أكثر من غير هم» إذ أن البثادقة سمح لهم بإحضار أسرهم 
ادقة قي حلب كانت أكثر انسجاماً مع حياة أهل البلادء فبحكم وجودهم القديم فى 
















ضإ: يتعرض الأوروبيون حال وصولهم إلى حلب للإصابة بحمى أتفق على تسميتها (أوكا) أو 
أب المرء بهذا المرض مرة واحدة ٠‏ ولعل الإنكليز أكثر إصابة به من الإيطانيين » وتصاحب 


آخرين الذين أقاموا فترة طويلة من الزمن في هذه المدينة » إلى نوع من الطفح الجلدي يسميه 
السنة) ويطلق عليها الأوروبيون والمسلمون (آفة حلب أو حبة حلب)!". 


الأوروبيون أسلوك وقائي هم وكل المستخدمين الذين لهم صلات حميمة معهم » وزبائن لهم بالتجارة أو 
ن ٠‏ إذ كان الأوروبيون بصورة روتينية وبطريقة مشددة يحجرون على أنفسهم في محمياتهم 
الطاعون. فاتخذ الأوروبيون إجراءات منظمة للتحكم بملامسة بضائع الناس القادمين من مناطق 
أوقفو! التعاملات التجارية والشحنات حتى إصدار الأطباء شهادات صحية نظيفة. 





عندما تفشی الطاعون في ولاية حلب » طلبوا من القاضي والحاکم الموقت منع دخول قافلة السی 
ب) وصلت من منطقة ملوثة بالمرض. فصدر آمر بهذا لموضوع ونكن بغياب أي إلزام 
من المسافرین ‏ تجاهلوء("), 

الأوروبيين نادراً ما کانوا صابون بالوباء الذي يجتاح المدينة » وذلك لأسباب منها ۰ أنهم كانوا 
من مجموع آلسکان » كما أنهم لا بتتاولون الخضار انفجة (دون طبخ) ؛ والفواکه عسیرة الهضم؛ 





: المرجم تسابق MN ua‏ 
sU‏ الجالیات الأوروبية ؛ ج ۲ ۰ المرجم سابق » ص WA - AVA‏ 
: السسدر سایق + oa‏ ۳۸۷. 
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الهواء رطب |نتيجة التبخر الحاصل من البلاط الحجري » الذي رصفث به تلك البيوت . والذي كانوا 
أ أغسله بالماء. إلا أن أهم سبب كان يبعد عنهم الوباء » هو عدم اتصالهم بالأهالي » واحتكاكهم 


روبيون بصورة عامة مع بعضهم البعض في انسجام » وتبادلوا الزيارات ؛ وأقاموا حفلات 
وحفلات موسيقية أسبرعية. وفي بعض الاحیان أقاموا حفلات تنكرية في عبد الكرنفال. ولم 
التجارية ؛ أو الانشقاقات الوطنية في أوروبا على العلاقات الاجتماعية بين الجاليات في 


السلم » كان البريد المرسل إلى إستانبول أو إلى جهات أخرى بواسطة المراسلين » فضلاً 
ن المتجهة إلى أوروبا ٠‏ يوزع على جميع الأوروبيين عن طريق الجاويش المعني. 


إلى مرسيليا 


الخاصة انتي نکون قد نشأت بالمصادفة بين أشخاص يعيشون في بلد بعيد » تكون الرغبة 
الشخصية لطافزاً لإنشاء علاقات من الصداقة فیما بينهم ؛ تبقى مقدسة. إذ يستمر الأفراد في تبادل الزيارات » 
خوض في الأمور السياسية أثناء أحاديثهم. 
أحد المبشرين الزيارات الرسمية التي يقوم بها الأوروبيون في الاحتفالات السنوية قائلاً لمراسليه 
أأن لا تتثابه الدهشة عندما يشاهد الدماثة المتبادلة بين الأشخاص الوافدين من بلدان مختلفة ء وذلك 
يين والإنكليز والهولنديين والإيطاليين يعدون أنفسهم منتمين إلى بلدا واحد ۰ ففد کان لسکان 
ونهم كذلك » وكانوا يطلقون عليهم اسم الإفرنج دون تمييز '7. 

,25 الجاليات الأوروبية في حلب على جنسياتها تعيش مع بعضها في وئام وسلام بالرغم من 
اختلاف ملسالحها التجارية , وکانوا یجتمعون بین لفترة والأخری(؟ بویلاحظ أله في حالة نشوب الحروب 





اغ: الجاليات الأوروبية » ج ۲ » لمرجم السابق » ص ۷۲۲. 
(۲) - راسل: المصدر السایق » ص ۷۵۵-۲۵۶ 
(r)‏ = حجال: إضاءات حلبية » المرجع السايق » ص 44. 
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بین الدول الأورويية » تنقطع تلك الزيارات الرسمية بين قناصل الدول المتحاربة » أما علاقات الصداقة فلا 
الحرب ٠‏ لأنها وليدة حب وتآخ حاكت حبالها يد القدر التي ألقت بهم في البلاد النائية » 
بدلوان أي شيء من العادات التي ألفوها : غير أنهم ٠‏ برضى متبادل ٠‏ دون أن ينسى أي فريق 
واجبه نحو وطنه ؛ وقیما هم بحنون إلى اليوم الذي تعود قيه مياه السلم إلى مجاريها » يتركون السياسة جانباً 


٠‏ الذي تولى القنصئية الفرنسية في حلب زهاء عشرين عاماً » بعد أن كان سكرتيراً للسفارة 
انبول» ثم قنصلاً في آلجة (عاصمة الجزائر) وسلانيك. فقد تمكن هذا الرجل بما فطر عليه 





اثة خلق وخفة روح » وما خصه الله تعالى به من ذكاء وفهم » تعززها تربية حرة 
حوله قلوب جميع الأوروبيين على اختلاف أوطانهم. حتى غدت داره محجاً لهم ؛ وجامعاً 
أنسهم » يحلون فيها على الرحب والسعة > بين أنس ذلك الرجل الفاضل » وحنسان قرینشه 
الرؤوف ٠‏ وأطف ابنتهما جذابة المحاسن ؛ رشيقة القوام » وهي التي عرفها الكثيرون منذ كانت طفلة » 
فصبية » فكاأتباً؛ والتي استطاعت بمرحها ولطف مشرها أن تنشر بين أولئك المغتربين جواً من الغبطة 
عرفوا له مثیلاً فیماغیرها من السنین(), 

تجار الأوروبيون يستضيفون بعضهم بعضاً معتمدین علی الوصول التاتر من الوطن لشسحنات 
ولحم الخنزیر » فقد عمد أحد التجار الإنكليز إلى كتابة رسالة بعث بها إلى وطنه عسام ۱۱۳۸ 


والضجر فكانا يشكلان مشكلة بحد ذاتها » إذ كان على الأوروبيين الانتظار طويلاً بين وصول 
٠‏ خصرصاً أن القوافل لم تكن تلتزم بجداول زمنية معينة. فساعد إنتاج المسرحيات وإقامة 
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التنافس التجارأي بين الجاليات الأوروبية: 

كانت تجالة حلب متطورة جداً » إلى درجة تعاظم مكانة القداصل ومساوأتهم بدرجة السفراء في 
قریبا ؛ وكانوا يعيشون حياة رغد كالملوك ؛ وقد ساد التنافس الفردي والقومي والحكومي ؛ والغيرة 
في كل مكان بأزمان » ولم تشكل حلب والقناصل وأفراد الجاليات الأوروبيون استثاء في عدم الإصابة بهذه 
» وكانت حلب في القرن السادس عشر والقرون التي تلت مدينة واسعة ونشيطة التجارة » 
باح لدرجة تنافس أبناء الجاليات الأوروبية فيما بينهم »وذلك باللجوء إلى طرق مشروعة 
لتحقيق مصالحهم والضرر بمنافسيهم c‏ ولكن مع الاحتفاظ بالمظاهر الخارجية المبنية على 


أ التنافس بين جاليات الدول الأوروبية وقناصلها في مناسبات عدة » وكان يتجلى في حياة كل 
أفرادها على تعقب أخبار الجاليات الأخرى الصغيرة منها والكبيرة على السواء » وفي مراقبة 
اتها مع العثمانيين ٠‏ وفي استغلال شتى المناسبات للدس عليها والإساءة لها لدى الأهالي 
اكمة » وفي تشفيها وشماتتها بها عندما تنزل بها الخسائر والكوارث. ولم تكن الاحتكاكات بين 
المختلفة بنفس القوة في جميع الإسكلات ۰ فقد كانت شديدة في حلب مكلا لوج ود مختظ ف 
تجارية متقاربة » بينما كانت ضعيفة في الإسكلات الأخرى ٠‏ إن لم تكن معدومة!". 





2 
ولکن هذ! التنافس في ولاية حلب بین الجالیات بزول ونختفي الأحقاد ۰ ولو بشکل موقت أثناء المحن 
шы ашк ый erui ide priua‏ ری ی والتي کان لها عواقب 
رخيمة علی |التجار لفرنسیین الذین کانوا بقطنون في السلطنة العثمانية » ویتمتعون بالحریات والامنیازات 
cd gl‏ كانت بيوت هؤلاء الفرنسيين محترمة ومحصنة من کل أذی» تم الاستیلاء علیها ونهبها أثناء 
الحملة الفرنأسية» وبينما كان أفراد الجالية الفرنسية في حلب يعيشون حياة حرة وكريمة؛ فقد تم القبض علیهم 
وجرهم إلى | السجون. فهؤلاء الذين كانوا يتمتعون بجمع تعم الحياةء يشعرون الآن بألم الجوع дз,‏ © 
فلم يقفك أفراد الجاليات الأوروبية الأخرى مكتوفي الأيدي متفرجين على أبناء جلدتهم » يعانون مسن 
عذابات السأجون ألوان شتى » فسارعوا إلى مد العون للفرنسيين من خلال إرسال الطعام وفرش للنوم ٠‏ ولولا 
هذه المساعات ‏ لكان الجوع سيقضي على المعتفلين. ولم يكتف الأوروبيون بذلك , بل أعلم جميع فناصل. 
المدينة ومنهم البريطاني سفراءهم عما يجري في حلب للفرنسيين ء لاتخاذ ما يلزم لأن هذا العيب على جبين 
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على الأوروبيين الآخرين أيضاً . كما طلب القناصل من سفرائهم الإسراع في معالجة هذه 


هذا عن ملاقات الجالبات الأوروبية فيما بينها »أما العلاقات فيما بين أفراد الجالية نفسها . فالفرنسيون 
كانوا يعيشون أحياة أكثر ألفة وانسجاما ٠‏ يزورون بعضهم بعضاً ويحيون الولائم ؛ ولا شيء يعكسر صفو 


حياتهم من تجارة أو انفطاع العلاقات بين الدول الأوروبية. وفي أوقات السلم كان الجاويش یعلم الفرنسیین 
عن إيحار السأن إلى أوروبا أو وصول بعض الأوراق الرسمية إلى إستانبول7. 


الأفراد الجاليات البندقية والإنكليزية: فإن الرابطة بينهم أقوى » وذلك لارتباطهم بقتصسل 
القنصل قي حلب » ولخضوعهم لهيئة واضحة السلطات في الوطن » إلا أن تلك العلاقة هي 


يت أكثر منها علاقة صدافة وود. وكانت تقوم بينهم مراسلات ۰ بستوضحن فیها أحوال لتجارة 
m‏ 





سلية للقتصنية الهولندية فكانت هناك خلافات بين أعضاء الجالية ؛ ومرذها إلى الحسد الذي تسببه 
ل النزاع بين القنصل والتجار الذین پرنضون دفع رسوم القنصلية » فلم تكن نادرة. كما يذكر 
القنصل انهولندي کورنولیس باو وخلفازه. 


7 على 
غالبا ما يشغلان منصبيهما لمدة سنة واحدة فقط ؛ بعد 
إلى خارج حلب ٠‏ حيث يرأسان الإدارة الإقليمية 
هل إنفسها بالمدينة » وكذلك بالمستوطنات العديدة والتجمعات القبلية حولها. 
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وبالتسبةأللامتيازات الممنوحة من الباب العالي لجميع الجاليات الأوروبية في ولاية حلب (التي كانت 
منشابهه تقریب) من حیث المضمون. لذ نصت هذه الامتیازات » بأن تقوم الحكومة ببسط حمايتها على جميع 


ول عن العدالة دخول بیوت التجار بدون اٍذن » وتفرض آلرسوم علی السلم باعندال. ویحسق 
لهم رقض أهلية المحكمة في جميع الدعاوى المرفوعة إليها » إذا كانت الغرامة كبيرة ٠‏ ويرفعون الأمر إلى 





بسبب تقديم] جلالته الحماية لهم. كما تقدم للقنصل الحلويات والقهوة والتبغ والشراب والعطر على نحو 
متعالب » وأفي الوقت نفسه يقوم خدم آخرون بتقديمها جميعها إلى الباشا » وتنتهي الربع ساعة المخصصة 
عادة لهذا القاء ۰ ثیأمر الباشا بوضع فرو فاقوم علی القنصل. وتندم للأشخاص المرافقين له نفس المرطبات 


(۱) - مارکوا: قمصتر سایق ۰ .هن ٩۰‏ 
() - مانترا: لعرجع اسارق » صن 944 1۷و 
() - راسل] المصدر السابق »ص ۲۰۷ 
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يقدم الخدم المنأديل ؛ يرمونه بطريقة فظة نوعاً ما داخل صدر المعطف ٠‏ دون اعتبار للاختلاف في اللباس 
الشرقي عن الأربي. وهنا يقدم جميع التراجمة فروض الطاعة للباشا » بالجثو أمامه وتقبيل كم ثوبه. ويقف 


جیب انباشا اي طلب » آو عندما يكرر أي إطراء فيه ومغالاة للقنصل » يجثو الترجمان » 
ويقبل حاشية |ثوب لباشا » وكنوع من الاستحسان تقدم للترجمان الأول عباءة » وللآخرین منادیل فقط(). 

زيارة انفنصل للقاضي؛ في أثناء لقاء القاضي الذي يجلس فوق عرش مرتفع ٠‏ مكون من وسائد الواحدة 
فوق الأخرى أكي تكرن أعلى من كرسي القنصل ؛ وهو تعبير متعال خاص بهذه المناسبة ٠‏ لأنه في الأوقات 
الٌخری » يجأس القاضي على الأريكة كما يفعل الأعيان الآخرون. ومن خلال اللقاء بأكمله » يتسم سلوكه 
برسمية أكثر أمن سلوكية الباشأ » وتقدم القهوة والمرطبات الأخرى لاقنصل فقط. 

زیارة اقتصل للمحصل: آما المقابلة مع المحصل (لمتسلم) تكون أطول هذه المقابلات ٠‏ وأكثرها 
بساطة, ودورل آي تکلیف یجلس الجمیع إلى الأريكة » وتقدم لهم المرطبات بادب » وعند انتهاء اللقاء يتلقى 
القنصل هديت تكون عبارة عن حصان ٠‏ وتقدم لحاشيته المنادیل. 





وبعد كلك مقابلة ترسل صرة (بقجة) إلى القنصل تحوي على قرطاق صيفي ؛ وشخاشير7". وقمسيص 
وسروال من| الشاش الحرير ٠‏ ومنديل ورباط للسرول مطرز بشكل جميل » وتوضع هذه الهبات بشكل أنيق 
في قطعة مرأبعة الشكل من الحرير الأخضر بشكل بقجة. 

ورداً على هذه الزيارة يقوم المحصل بزيارة القتصل ؛ ويتم استقباله بفخامة في دار القنصلية. 
وعند انتهاء |الزيارة تقدم له من بين أشياء كثيرة عدة أثواب من القماش » وساعة حائط إنكليزية ٠‏ ترس لها 
الشركة الشراقية سنوياً. 

زيارة السردار للقنصل: یقرم السردار!") بزيارة القنصل مرة في السنة » وفي بعسض الأحيان يقوم 


بزیارته أعلان آخرون. وینوب عنه تراجمه یرد زیارنهم جمیعیم. ويرسل في العيدين (الفطر والأضحى) 
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رسائل يقدم فيه الكهنئة لی آفراد دیران المدينة وکبار الاغوات الآخرین ۰ وتصحبها هدایا مسن الشسرابات 
والحلویات. وتٍسل هدلیا أکثر قيمة لعدد محدود من المسوولین(), 

وعلى الرأغم من أن هذه المقابلات الرسمية والخاصة تكلف الجاليات الأوروبية مالا كثيراً محيث كانت 
الحكومات الأوروبية وسقراءها وقناصلها وتجارها يقدمون الهدايا والرشاوى إلى كبار رجال الدولة سواء 
كانوا في إستائلول أو في الولابات العربية » لتنفيذ نصوص المعاهدات7". عدا عن أنها كانت مجال دعاية 
للجاليات بين أهل ХАЙ‏ الذين كانت تدهشهم أبهة تلك المواكب وفخامتها. وفي القرن الثامن عشر . غدا 
ترفاً » وأشد طمعاً , فلم يعودوا يكتفون بالهدايا المعتادة » وإنما شرعوا ولأقل أمر يطلبون 
ساعات ذهبيةأوطنافس من (الغوبلان) وأقمشة حريرية مذهبة. فمثلاً قنصل فرنسا في حلب قدم تفريراً عام 
۲ ه /أ1753 م عدد فيه الهدايا المقدمة إلى السلطات الحاكمة في حلب على مدى عام » وقيمة تلك 
رة عنها: هدايا لموظفي الولاية في رمضان والأعياد بقيمة / ٠١5‏ قرش | A c‏ 
یات عند وصول آلباشا (وهذا یمکن آن یتکرر عدة مرات في السنة) / ۳۵۰ قرش / ۰ هدايا 
الفرو الذي یهدیه الباشا للقصل/۳۵۰ فرش / ۰ هدایا مقابل مختلف الملابس التي آهداها الباشا 


الباشوات أكثر 


أيا للسردار والكيخيا ونثيب الأشراف عند تعيينهم / ٠٠١‏ قرش / ۰ حلویات وسکاکر لمختلف 
رمضان والاعیاد/۸۰؛ قرش /۰ مشروبات وحلویات وسکاکر في الاسکندرونة/ ۵۰۰ قرش/. 


وکان القناصل الأرروببون برون في الهدایا وسبلة لتذلیل الصعوبات ‏ وتبسیط المفاوضات. ومن شم 
ؤإي دورها في تغذية الصداقة وحسن التفاهم بين المقيمين الأوروبيين وحكام ولاية حلب7. 

وضع الإفرنج كان مريحا عندما تسير الأمور بصورة طبيعية. لكن في أحيان أخرى كانت 
ةأحد الباشوات مشكلات كثيرة ٠‏ سواء بالثهرب من تطبيق أحد بنود الامتيارزات ء أو بانتهاك 
ле: егылу‏ إلا ی الملاحظة وی 
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قناصل عديدون| طلبات إلى سفرائهم في وقت واحد. وعندما تستمر الخلافات من هذا النوع » فلا تكون 
مزعجة للإفرنج بقدر ما تكون (وفي معظم الحالات) للوالي ؛ لأنه رغم عدم تمكن السفير من الحصول على 
تفويض فور أبعد بذله جهوداً كبيرة » فإن موضوع شكواه يبقى ماثلاً في ذاكرة الباب العالي. إن عاجلاً أم 
Эз]‏ » وخلال| التغيرات السياسية التي ستحدث مستقبلاً » بجد الوالي آن منافسیه یستفلون هذا ایأمر لاشارة 
المشكلات ضدأه. ولهذا السيب يفضل معظم الولاة العيش بصورة ودية مع القناصل الذين يتجنبون بدورهم 
الاهتمام بالشؤ]ن العامة التي لا تعنيهم أبدال. 

بعض المشکلات والخلافات بین بعض المحصلین في حلب وبین بعض النجار ل(فرنج حول 
أمور تجارية أ مما بدل على وجود علاقات واسعة بين أصحاب السلطة في ولاية حلب مع تجار الجاليبات 
طلب قدم من المقيم العام ALI‏ المسيحية الفرنسية (فوته دي شورل غوفيه) بإستانبول 
4 م عرض على الباب العالي جاء فيه أن أبن أخ محصل حلب السابق عبد الرحمن 
سياف زادة »إوالساكن في إستانبول المدعو مصطفى آغا كان قد اقتترض عام ١٠٠١‏ هت / ۱۷۸۵ م 
عشرة آلاف أرش من الفرنسي (مارتيل) المقيم في إستانبول؛ الذي أخذ وعداً قاطعاً بتسديد هذا الدين بدلاً من 
خلال / ۲۱ / بوم في حلب » إلى وكيله المقيم في حلب المدعو (بلاستي). إلا أنه لم يتم تسديد 
إذ سدد / 17٠١‏ قرش / من الدين ويقي / 88٠0‏ قرش / ؛ أخذ يماطل في دفعها. لذلك 


وكانت 


الأوروبية. فة 


۶ هادا 


ات بين الجاليات الأوروبية والقوى الاجتماعية المحلية ب حلب: 

ت العلاقات بين السلطات العثمانية الحاكمة في ولاية حلب ٠‏ والجاليات الأوروبية ؛ قد رسمت 
بری الامتیازات : وهي عقود رسمية بین الشعب وتك الجالیات کانت علاقة 
» لم تؤثر بها معاهدات وعقود : ولم تتمكن بنود الامتيازات من تجميدها في قوالبها أو التحكم 





١ فإن‎ 





رقم | 7 / e‏ تاريخ الفرمان ١74(‏ ه) من السجل / ٠١‏ / للأوامر العثماتية لولاية حلب » ص ١8‏ - ۰14 دار 
انق التاريخية بدمشق . 
ن رقم / ١ / ٠١١‏ تاريخ الفرمان ٠١١١(‏ م) ممن اسجل / ٠١‏ / للأوامر المثمانية لولاية علب . ص ۰۷۰ دار لوشائق 
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بها. فهي احتكاك ومعاملة وشعور » لا بنود نفذت أو لم تنفذ. وكان يسير هذه العلاقة ويؤثر بها الاتفاق أو 
الاختلاف بالدیل بين الأوروبيين وعناصر السكان المختلفة ۰ فبالنسبة للأوروببين الوافدين كان السكان في 
سورية يضم جماعة قليلة العدد تدين بالمسيحية مثلهم » وجماعة كثبرة العدد تدين بالإسلام » وفئة صغيرة 
اتخذت اليهودية ديناً لها . 

بين الجاليات الأوروبية والمسلمين: كان الرأي العام الإسلامي في الولايات العربية ومنها 
ولاية حلب يشكل مجتمعات دينية إسلامية مغلقة ‏ وکان المسلمرن لا یعرفون أنذاك من آوروبا الا رجهها 
بحروب الفرنجة التي تعرضت لها آقالیم الشرق الاسلامي : وما تخلل هذه الحملات المتعاقبة 
من حملة قام أبها لويس التاسع ملك فرنسا إلى تونس عام 579 ه / ۱۲۷۰ م ابتغاء الاستيلاء عليها 
إلى المسيحية » ليغطي فشله الذريع في دمياط والمنصورة :حيث وقع في ذل الأسر. وكاندت 





o‏ معهم من أوروبا قبل أن تحط أقدامهم أرض بلاد الشام » وهذا الشعور المتعصب لم تخفف 
الفكرية التي رأتها أوروبة في مطلع العصور الحديثة » ولا التحرر السديني » ولا الأفاق 
للوحة » بل بقي الشمور ننسه الذي تاجج في العصور الوسطی » ودفع آوروبة السی الصروب 


ماتهم عن أحوالها لا علی الاحتکاك المباشر » وإنما على اليهود والمسيحيين » الذين كانوا هم 
وكان بعض أولئك يكنون يغضاً وحقداً لمولطنيهم المسلمين » ومن ثم كانوا يرسمون لهم في أذهان 
بيبل صورة نسجها خيالهم من تلك البغضاء وذاك الحقد » وبذلك كانوا يؤججون الشعور العدائي الدفين 
جالب » فیزدادون انکماشاً وعزلة!". 


اغ: لجایات الأوروبية ؛ ج ٠ ١‏ قمرجع اسایق » ص ۷۵۱ - ۵۲ 
hd eod ag‏ س ۷۲۲-۷۷۲ 
с а ced du‏ المرجع السابق » ص Ner чөл‏ 
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ولكن الانأزال بين الطرفين لم يكن عاماً » فهو أقوى ما يكون بين المسلمين والإنكليز ٠‏ وأقله بينهم 
ن احتكوا بالمسلمين منذ القديم » وحاولوا أن يأخذوا كثيرا من عاداتهم » ويتزيوا بزيهم ٠‏ 
من سکان البلاد. آما الفرنسیون ۰ فقد حاولوا جهدهم أن يقيموا صداقات مع المسلمين » 
الأفراد في هذا المجال » وین کانوا قلة. وخير مثال على ذلك دارفيو القنصل الفرنسي الذي 


المعاملة والمؤاملة واللطف , وئلك الأخلاق السجية فيهم لا كلفة فيها سواء كانوا عرباً أم أتراكا ٠‏ وتمنعهم 
تلك الأخلاق أمن إيقاع الضرر بغيرهم. وهم يودون الغرباء وخصوصاً الفرنسيين الذين لهم مودة فاقت على 


في التجارة حستة ومستفیمون فيها. وهم أهل غيرة دينية : يحافظون على الشريعة 
ТЭ ыы‏ 


ls 


الإنكليزي راسل الذي كان يقيم في حلب في منتصف القرن التامن عشر تحدث عن 
»فوصفها بأنها علاقة مقدسة ٠‏ وتذكر دائماً باحترام بالغ » ویتوقف قیام 
» والعيش معاً في بيت واحد + حيث تعتبر الضيافة إحدى الخصال الشرقية 
في سورية » لكنها أكثر شيوعاً في القرى والمدن الصغيرة ٠‏ وبين الأعراب 


مسلمو حلب بيعدهم عن التعصب الذميم وبحسن معاملتهم للقريب والغريب ؛ مما جعل مدينتهم 
је‏ لنشأط الأجانب من الأوروبيين المسيحيين طوال العهد العثماني بشهادة الرحالة الفرنسيين أنفسهم"). 
الرحالة الفرنسي Уопеу) „йй‏ ۷) الذي زار حلب عام ۱۲۰۰-۱۱۹۹ هت / ۱۷۸۶ - 







أع ؛ محمد راغب: أعلام النبلاء يتريخ حلب الشهباء : ج * ؛ دار القلم عربي بحلب ۱ ۸۱۹۲۲ ۱ ص ۰۲۳۸ 
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فولني حلب قائلاً " حلب قد تكون أنظف مدينة في السلطنة العثمانية وأجملها بناءً وألمفها 
مناخاً » والحلبيون هم أكثر أهل السلطنة تمدناً " . أيضاً يذكر فولني " في مدينة حلب كان 


حلب مدينة آکثر نفتاحاً علی الوسط الخارجي وأکثر Д‏ بتطور الفرب » وأشد تحرراً 
ية وبخاصة أوساطها المسيحية '(0. 





استهانتهم بعاأات أهل البلاد aska,‏ 

إن الأطباء الأوروبيين الذين كانوا يزاولون الطب في حلب ؛ هم من لفرنسیین والایط‌الیین 
والإنكليز » بإمارسوا الطب كما هو سائد في بلدانهم ‏ وكان الحلبيون ومن مختلف الطبقات يستدعون أولائك 
الأطباء ممن] أمضوا فترة من الزمن في حلب › واكتسبو! معرفة حبدة باللغة » وهم یحظون بترحیب خاص 
من قبل الأغيان. ويسود الاعتقاد بأن الأطباء الإنكليز خاصة یصفون علاجات شدیدة ؛ ولعل الطبيب راسل 
كان أول ba‏ عمل مع المسلمين على نطاق واسع » إذ لم يبذل من o dia‏ منذ زمن طویل» laga‏ في تعلم 
اللغة أو لم أبدوا اهتماماً في اكتساب شعبية: والتعرف على عادات وتقاليد البلد". 

ولم يكل أطباء القنصليتين البريطانية والفرنسية في حلب يقدمون المعالجة الضرورية لمواطنيهم 
المرضى والجرحى فحسب ٠‏ بل كان هؤلاء الأطباء يدعون إلى بيوت الأغنياء المسلمين والمسيحيين واليهود 
eos din uim‏ المسلمين» حيث كانوا يُستقبلون باحترام ومحبة كبيرين. وكانت هذه الزيارات ترفع من 
شأن أهالي| حلب واحترامهم تجاه الشعوب الأوروبية ومكانة حكوماتهم). 
اللأطباء والممرضين » سواء كانوا أوروبيين أو حلبيين , الدخول إلى الحرملك في جميع الأوقات 
حضورهم ؛ وعادةٌ ما كان يقدم للطبيب التبغ والقهوة » ولا يمكن رفضها لأنها تعبر عن 


المرجع "سایق . ص ۲۸۲ 
io.‏ تمرجع سایق » ص ло‏ 
(؟) - راسل: المسدر انسايق , ص ۳۱۸ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 












даш‏ ,| تلك الزيارة تطول ليشبع فضول السيدات اللواتي يقمن بطرح أسئلة لا حصر لها حول 
بلده ٠‏ كما ينتابان فضول خاص للتعرف على أحوال النساء الأوروبيات » وطريقفة لبسهن وعملهن 
وزواجهن ٠‏ وطعاملتین لأطفالهن ٠‏ وكيف يقضين أوقاتهن!). مما يدل على وجود علاقات جيدة بين سكان 
ولاية حلب والأطباء الأوروبيين ٠‏ حيث فتح أهالي حلب بيوتهم أمام الأطباء الأوروبيين على الرغم من أن 
مجتمع حلب ملحافظ c‏ مما دل على وجود الثقة بين الطرفين. 

الأوامر السلطانية يمكن التعرف أكثر إلى العلاقات بين الجاليات الأوروبية والمسلمين في 
سلطاني ۱۱۸۳ ه / ۱۷۱۹ بملاحقة الأشخاص الذين حاولوا الاعتداء على الفنصل 
لیم في حلب ٠‏ حیث وفع خلاف بین الثتصل المذکور وبعض الاهاني » أدى إلى تجمع الأهالي 








بر فرمان سلطاني آخر یلزم تسدید الدین من قبل السید عباس طه زادة لتجار الفرتسي 
i (Gg tme)‏ ۱۲۰۶ ه-/۱۷۹۰ че‏ وهي الدفع وادعى المستدين أنه أرسل 
db‏ إلى صاحب الدين؛ لكنها وصلت عن طريق الخطأ إلى جهة أخرى؛ مما سبب التأخير في تسديد 
ربناءً على الاسترحام الذي قدمه المقيم العام الفرنسي وشبخ الإسلام أقر بدفع هذه الذمة(". يلاحظ 
كانت تستخدم في المعاملات التجارية مما فسر تطور التجارة في ولاية حلب. 

فرمان سلطاني بلزرم ملاحقة المدرس علي أفندي طه الذي استدان аъ‏ قرش/ 
إنسية تدعى (اولاق - داليان) بحلب يموجب سند مؤرخ عام ١1١5‏ ه / ١91‏ م يلتزم به 





يد المبنغ » وعندما حان موعد السداد أخذ يقدم حجج وأعذار واهية. وطلب من قاضي حلب 


() - الفرلان رقم / ٠ / ١١‏ تاريخ (а ел) си‏ من السبل / ۲۳ / للثرامر المانية لولايسة حلسب ۰ ص ۷ , دار الوشالق 
التارأخية بدمشق - 


АП Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 









المبلغ المذكور or DAL ande],‏ ذلك على أنه كانت توجد علاقات تجارية واسعة 
من جميع الطبقات مع تجار الجاليات الأوروبية. 


حلب واحتلاله| لمراكز مؤثرة المسيحيين المحليين على الشعور بالأمان في مسائلهم العقائدية والتجارية : 

وخاصة أن الغفلية السائدة في البلاد كانت تؤكد بأن الأجانب يعملون للدفاع عن المسبحيين27. 

بين الأوروبيين والسيحيين العرب من شتى المذاهب ٠‏ كانت علاقة مفتوحة في الميدان 

التجاري والالمتماعي. إذ كان المسيحيون يتزاورون مع الأوروبيين ٠‏ إلا أن المجتمع النسائي بقي محدوداً 
ات المسيحيات الحلبيات لا يعرفن سوى اللغة العربية ء ولا يتكلم سوى عدد محدود جدأ من 

اللغة الفرنسية (106558 .216228). ولا يفوم بعض الإنكليز 










ارنة علاقات مع الإفرنج أكثر من أي طائفة أخرى. إذ كانوا يرسلون أطفالهم إلى مدارس 
| اللغة الإيطالية » بالإضاقة إلى أشياء أخرى تؤهلهم للعمل في المخازن الأوروبية!". 


ت بعض الزيجات بين شبان من الجالبات الأوروبية وشابات من مسيحيي البلاد؛ بالرغم من. 





ب إلى قناصلهم حمايتهم وضمهم إليها » وهذا الأمر انتشر على نطاق واسع في القرن الثامن 
ظهرت ضمن الأمم الأوروبية فئة المحميين. وكان يتم هذا بموافقة السفير والسلطان» وتصدر 
بذلك» وكان بعض المسيحيين يحرصون للحصول عليهاء ليتملصوا بو اسطتها من سلطة الدولة 


(£)- Sauvaget. p: Y 9 
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وعندما کا عدد المترجمين الفخريين قليلاً في السابق كان المنصب يقدم للمسيحيين فوائد كثيرة ويلقى 
المترجم Мај‏ 15 وعندما توسعت داثرة هذه المنحة فی الستوات الأخيرة من القرن الشامن عشسر 
الميلادي: قلت آقيمة لمنصب وأدت الی بعض انمشکلات في حلب( 

كما كان أناك علاقات تجارية بين أفراد الجاليات الأوروبية والمسيحيين في حلب » فالسفیر الانکلي زي 
المقیم في استالیول‌جیمس بورتر رفع عریضة للباب العالي مفادها أن / ٠١١‏ / شخصاً أرمينياً مقيماً في 
حلب کانوا قد استدانوا من انتاجر البريطاني سرمان عام ١١55‏ ه / 1747 م مبلغ (۱۲۸۵۰ فرش) 
بالتکافل والتضلامن المالي. وعند حلول موعد السداد تمنعو! عن الأداء بشتی الحیل والأعذار : بسبب وفاة 
التاجر(سرمان) فإن التاجر البريطاني درنون يطالب بهذا الحق » وطالب بسوق ستة من المدينين الكافلين إلى 
مجنس الشر عالضمان سداد الدین(, 


قرمان سلطاني آخر ۱۱۵۲ ه- / ۱۷۳۹ م لتحصیل دین للتاجر الانكليزي بولنجر من 


التاجر الحلبي) السيد حنا وتسلیمها عن طریق القائم بالاعمال التجاري الانکليزي في حلب(۳, 

وعلى الأغم من العلاقات المفتوحة بین الارروببین والمسیحیین الوطنیین؛ والحماية التي تمتعوا بهاء فإن 
نظرة الأوروأيين إليهم لم تكن نظرة حب وود. وربما تكون الكلمة التي قالها دارفيو عن مسيحيي حلب تعبر 
عن مكنونات] نفوس عدد لا يستهان به من الأوروبيين إذ قال ' لقد أثبتت التجربة لي أنهم تافهون وخادعون 
وكاذبون وسككارى' ويمكن أن يستتنج من ذلكء أنه على الرغم من التوافق الديني بين الأوروبيين والمسيحيين 
الوطنيين فإ الأوروبيين كانوا يشعرون بالاختلاف الفومي؛ وبعدم المساواة في الحضارة والمدنية والتهذيب 


- بحسب ادإائهم - ومثل هذا الشعور المتنافر قومياً كان متجسداً كثيراً من المسيحيين الوطنيين!؟). 

بين الجاليات الأوروبية واليهود في حلب: يأتي اليهود في حلب بالمرتبة الثالثة من حيث 
ة » وكما في كل مكان نبوأ يهود حلب مكانة جيدة في الساحات التجارية والمالیة(". 

البهود في حلب )٠٠٠١(‏ شخص ء وكانوا يسكنون أحياء خاصة بهم » يصفها الأوروبيون بأنها 
| دورا مهمأ وخطيراً في التجارة مع الأوروبيين ٠‏ فقد عملوا وسطاء بينهم وبين العثمائيين » 
أرة في التعاملات التجارية » كما كانوا مترجمین » ومشرفین علی العملیات المصرفية » وإليهم 


بدمشق . 
(:) - الصبالع: لجالبات الاوروبية : ج ۲ ۰ المرجع لسابق ٠‏ ص NY‏ 
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يلجأ الأوروبيورل عندما يريدون الاقتراض لدفع الغرامات المفروضة عليهم , التي كان اليهود عنصراً فعالاً 
في إثارتها ضدأهم. ولكل هذه الأسباب كان الأوروبيون على احتكاك مستمر معهم ؛ إلا أن صلات العمل 





بينهم لم تنتج تغاطفاً وودأ بل على العكس من ذلك ٠‏ زادت الأوروبيين بغضاً وحقداً على اليهودا". 

وخير منأوصف اليهود في حلب القنصل الفرنسي دارفيو إذ يقول " اليهود أسوأ شعوب العالم » 
يبغضون ين كالموت ٠‏ وهم دائمو التحفز لإيذائهم: ويوجدون الفرص المناسبة لتحقيق مأربهم: 
ویفدرون - دمان آدنی حیاء - بالأشخاص الذين يحسنون معاملتهم ٠‏ وينتفعون منهم : لذلك فإنهم كاذبون 
ومنافقون ٠‏ وإثيرون موظفي الدولة » وعلى الرغم من عدم استفادتهم من كل ذلك» إلا أنهم ينتشون 
ویرتاحون بفعل الشر وضرر الآخرین. والیهود بشکل عام وسطاء تجاریون وصرافون یعرفون" مسن آیسن 
تؤكل الكتف". أوليست هناك مهنة لا بعلمون بأسرارها. وكل شخص لديه خادم أو شريك يهودي عليه مراقبته 
» وألا يفشي ألمراره إليه. وبين اليهود أغنياء عديدون موهم مرابون :وليس بمقدور أحد منافستهم في ذلكا". 

أما الرحألة الهولندي كورنوليس دوبرويجين الذي أقام في حلب أحد عشر شهراً 1١98 -1١.45‏ ها 
/ 1741-1547 م شارك خلالها في حياة الأوروبيين في المدينة فیذکر " حینما کنت في حلب » ذهبت مع 


يهودي » أكثر اعتباراً من كل أفراد جاليته > وهو يسكن مع جميع أفراد عائلته منزلاً 


حوالي شانین عاماً» بدعی یعقوب سیتون » وقد استقبلنا بكثير من الحفاوة » وقدم لنا وجبة 
;|( 







واسم جداً ٠‏ وهذا ما رفع من مركزهم في المجتمع الذي يعيشون فيه с‏ فأاصيحوا عنصراً 
دورهم الكبير في الحياة الاقتصادية. 


ЗУТ الصبال: الجاليات الأوروبية  المرجع السابق » ص‎ - )١( 
۳۳۷ - ۲۲۱ ص‎ БАА سورملان: افمرجم‎ - )۷( 

.۸۸ لسریل: نمرجع فسابق ۰ ص‎ (т) 

„УУ الصباق: الجالیات الأوروبية , ج ۲ , لمرجع السابق ؛ ص‎ - (t) 
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ومما تقدمآنری آن الجالیات الأوروبية تمتعت بحماية ورعاية السلطنة العثمانية » ومنحتهم الحرية في 
الحركة والتنقل أمن مكان إلى آخر بحتأ عن المتعة وقضاء أوقات الفراغ في سهول وبساتين حلب. والتمتع 
بكل مظاهر حيأتهم اللاهية إلى حيث يقيمون؛ وأحاطوا أنفسهم بكل مظاهر الراحة والتدرف » وخصوصاً 
الإنكليز ٠‏ الذينا عرفرا كيف يستغلوا كل الفصول لقضاء أوقات سعيدة تنسبهم الحنين والشوق إلى الوطن. 
وعلى الرأغم من بعض الحوادث العارضة التي تعرضوا لها في ولاية حلب من قبل السلطات الحاكمة 
٠‏ والتي لا بد منها في أي مكان ١‏ فإنهم سعدوا بحياتهم إذ سحرتهم حلب بجمالها وحضارئها 








العريقة. 

» أن انطباع الرحالة الأوروبيين الذين زاروا حلب وتغنوا بأخلاق أهلها » ولطف معشرهم‎ Va, 
وحسن استقبالهم للضيوف.‎ 

وقدموا للا نماذج جميلة عن أهالي حلب الذين عاشوا بينهم لسنوات عديدة في القرن الثامن عث 
المبلادي. وتملكن نبعضهم بما لهم من علم وأدب وأخلاق دخول بيوت الحلبيين » الذين اطمأنوا لهم ففتحوا 
oa a£ UI ule c ets [a US ein‏ كون المجتمع الحلبي مجتمعاً محافظاً. 


ма 
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اليات الأوروبية والإرساليات التبشيرية في ولاية حلب 
الإرساليات|التبشيرية. 

وسائل الارلمالیات التبشيرية. 

موقف الدوال الأْورويية من الارسالیات التبشيرية. 


ته العثمانية من الارسالیات التبشيرية. 
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کان في حلب في مطلع العصر العثماني آربع طوائف مسيحية هي: السروم (الأرثسوذكس) والأرمسن 
والموارنة والساریان (الیعاقبة) ؛ کما کان هناك بعض العائلات الكندائية أوكل الاهتمام بها إلى الفرنسيسكان 
E‏ جرمانوس فرحات مطران انموارنة. وكان على رأس كل طائفة مطران مقيم في حلب ء 
أعلى هو البطريرك. وبطريرك الروم مقيم في دمشق » وبطريرك الأرمن مقيم في سيس في 







كينيكيا » وبطرإيرك السريان في ديار بكر أو ماردين ٠‏ وبطريرك الموارنة في قنوبين شمال لبنان. 
ونظراً لالمية حلب جعل الكثير من البطاركة مقرهم قيها. واعثرف العثمانيون للبطريرك البوناني 


المقيم في إستائيول بسلطة عليا على جميع المسيحيين من الطقس البيزتطي » كما اعترفو! للبطريرك الأرميني 
الذي أقاموه في| إستانبول بسلطة عليا على جميع المسيحيين الآخرين”. 

ائف المسيحية في حلب قد اتفقت على أنه مهما وقع على نصارى حلب بطوائفها الأربع؛ أو 
بمفردها من الخسائر والجنایات والتجریم یعم ویلحق الجمیع(" . لثلكك شسعر المسیحیون 
الحلیبرن بالتظامن » وأنهم يشكلون وحدة جماعية رغم تعتبرد طوائفهم » وتميزوا بذلك عن مناطق أخرى»ء 





حيث الخلاف |الطائفي كان أكثر حدة. 

وكان تطاور الكنائس والعيش في الأحياء نفسها نفسها » والتزاوج بین الطوالف المختلفة کد خلق جوأً من الألفة 
ду‏ 

كما كان] لكل طائفة كنيسة خاصة بها للعبادة » وطفوس وتقاليد ورجال دين ٠‏ ثم انقسم الروم والأرمن 
والسريان بفقل - الإرساليات التبشيرية الأوروبية - فعليا على مدار القرن الثامن عشر الميلادي وما قبله » 


وذلك ببروز أطوائف كاثوليكية جديدة مع الكنائس الأم. حيث شكل الروم الأرثوذكس أكبر الطوائف المسيحية 
في سورية :فکونوا حوالي نصف مسيحيي حلب. وكانت هذه الطائفة لا تزال على المذهب الارئوذكسي + 
إلى أن قام البطريرك نيوفيطوس الساقزي سنة ٠١47‏ ه / 177 م الذي صحب رهبان بابويين من بلدة 
(ساقزا في فبرص) وجعلهم أساتذة معلمين في مدارس دمشق .ثم انتشروا في حلب وصيدا وغيرها من البلاد 
الشامية » وظرعوا يدعون إلى الكثلكة في هذه البلاد سراً وعلناً .حتى كثرت أتباعهم واستفحل أمرهم » ونجم 
عن ذلك النززاع والشقاق بين أتباعهم وبين أبناء الطائفة الأرثوذكسية » وكان يساعدهم قنصل فرنسا في حلب 





أغناطيوس: الحضور المسيحي في حلب خلال الأنفين المنصرمين ؛ مطبعة الإحسان للروم الكاثوليك ٠‏ حلب ؛: ۷۰۰۳ » ص 
+ 








جع السابق ؛ ص МЕМ‏ 
از السيعي . للمرجع السابق ۰ص ۰۳4 
: المصدر السابق » ص ۵۲ - ۵۸ 
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والسفير الفرنسل في إستانبول؛ ويقدمون لهم أنواع المعونات. ودعمت السلطنة العثمانية الرهبان الروم 
الارئوذکس » واستمر ذلك زمناً طویلاً : حتى آل الأمر إلى حوادث ١784‏ ه / ۱۸۱۵ م(, 

أما طائفة|الأرمن الكاثوليك: فإن وجود هذه الطائفة في حلب قدیم بدلیل وجود بعمض اسر ره 
عليها في حلب نحو أربعمائة سنة منذ عام ٩۳۰‏ ./ 157 م. وتلك الأسر أذ 
الکتلکة() عن ألموارنة آو عن الصلییین حینما کانوا في سورية؛ أو أنها كانت كاثولبكية قبل أن تتوطن في 
حلب. 





d js 


آما الموانة علی الرغم من قلة عددهم يشكلون طائفة خاصة في حلب ٠‏ والكنيسة المارونية هي الوحيدة 
بين الكنائس الشرقية التي انفصلت عن الكنيسة السربانية: وتبعت للسلطة البابوية؛ واحتفظت بلغتها لسريانية 
وعاذاتها القديلة في خطوطها العريضة. وتجري الطفوس والعبادات الدينية باللغة السريائية على الرغم من 
عدم معرقة ال عية بها. وحافظ جميع كهنة الكنيسة المارونية على أزيائهم الخارجية القديمة بينما يرتدون 
نية آثناء القداس والمراسیم الديتية المختلفة(", 


انیون: شکلوا طائفة صغيرة وصل عدد آبنائها (لی ۱۶۰۰ شخص : الا آنها نشيطة ومزدهرة 


انية الخاصة بتعيين رجال الدين + Cus‏ رفع ممثلین من الطالفة الارمينية في حلب » وعددهم 
إن فيه عزل الراهبين ميكائيل وآوديك بسبب خروجهم عن الاعراف الدينية » ومحاولتهم ادخال 
ج الكاثوليكي مما أفسد ضمائر طائفتهم» ویطلبون تعیین الراهب آکوب بدل السراهبین 


(*) - فرمان رتم | ТАЛ‏ / تاريخ الفرمان ١١5‏ ه) . من السجل / 4 أ للأوامر السلطانية لولاية حلب » ص ۹١‏ دار الوشائق 
азала‏ 
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كما صدر أفرمان سلملاني بتعیین البطریرك کورکیس بن موصی علی الطائفتین السريانية واليعقوبية » 
للإشراف علی |آمورهم بدل من البطریراك المتوفی کورکیس بن شمعون ۰ وعلى المطارنة والقساوسة 
والرهبان في الأديرة والكنائس التابعة للطائفتين أن يتبعون تعليماته بكل ما يتعلق في حل أمر الطائفتين » كما 
خوله АА‏ الإشراف على الأوقاف والمتروكات لتلك الطوائف . كما فوض بتعيين وعزل ونقل 
المطارنة والرأبان والقساوسة وكل من يعمل في الأديرة والكنائس!". 

وفي فرمأن سلطائي آخر مرسل إلى والي حلب وقاضيها » يمنح براءة شريفيه تقضي ببقاء المطران 
به للطائفتين السريانية واليعقوبية بدلا من الرأهب كوركيس ٠‏ وذلك بناء على طلب رجال 
ن المذكورتين ٠‏ لحسن سلوکه!), 





ب العلم والرهبان المبشرين كاليسوعيين والكبوشيين والعازاريين بالتوجه معهم إلى حلب. ولم يفق 
اب هذه الفئات الدينية سوى لبنانء فأسسوا فيها الأديرة والمدارس € كدير الأرض المقدسة 


)١(‏ - الفرطان رقم / 18 / تاريخ الفرمان (۱۱۹۷ ه) ؛ من السجل / ۱۲ / نلاوامر السلطانية لولاية حلب » ص ۱۳4 دار الوشانق 
التاربأنية بدمشق 


(۳) - الصلاغ: الجالیات الاوروبية : المرجع السابق ۰ ص ۷۲۷ - ۷5۸ 


лот 
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الذي كان يقع فلي خان القصابية » وفيه أكبر كنيسة يؤمها الأجانب الكائوليك » ودير الآباء الكبوشيين » 
والآباء اليسوعيإن في خان Riad‏ ودير الکرملیین في خان الجمرلد(). 

لذلك كانت حلب مسكناً لرجال الدين الأوروبيين والفرسان الصليبيين والقواد والعملاء التجاريين 
والقنصليات . أوللوجود الأوروبي في حلب غايتان رئيستان منذ القرن السادس عشر. الهدف الأول دينسي 


البابوية منذ القرن لحاشر الميلادي وحتی یومنا هذا تشکیل شبکة لائينية في جمیع الطضرق 
یلها جحافل الصلیببین من أبواب صریبا وحتی القدس لشریف » ول(نجاح مخططها ارسلت 





جل نشر الإيمان کانت لحلب میزات أکبر بکثیر من |ستانبول +حیث تفع بطريركية کنیسة الیونان 
الأرئوذكس اأتي تعارض بشدة الكاثوليكية؛ بل تعادیها : بينما كان نحلب ميزات سياسية وجغرافية مميزة 









المراكز التبشيرية يمكن أن يسهم في نشر إلعقيدة الكاثونيكية اللائينية في بعض مدنها. وكان 
ن رجال الدين الأوروبيين يتجهون إلى حلب في بادئ الأمرء ويبقون فيها بعض الوقت» 
ض المعلومات الضرورية ثم يغادرون المدينة لمتابعة مهمة التبشير. 
ت أهمية حلب لدى الفتيكان إلى درجة بناء مندوبية في نهاية القرن السابع عشر » ووضعها 
تحت رعاية وحماية القنصلية الفرنسية في حلب ٠‏ وعين فرانسوا بيكه الذي كان القنصل الفرنسي السابق في 
حلب مندولاً وأسقفاً للبابوية ٠‏ وبشر بالكاثوليكية بين أرمن وسريان وكلدان ديار بكر والموصل (). 

وقبل| الحديث عن الإرساليات التبشيرية بشكل مفصل ٠‏ يجب التوقف للتعرف على كيفية تربية 
المیشرین أوماهية أهدافهم الحفيقية 


المبشرون 





۳۹۹-۳5۵ سورأمايان: المرجع السابق » ص‎ ` (Y) 
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كيف يربى| المبشر المسيحي: ربي المبشرون في مدارس دينية خاصة في البلاد الأوروبية في كنائس أو 
أديرة » منذ صأفرهم ٠‏ فإذا أتموا هذه المدارس ذهبوا إلى كليات أو معاهد دينية ليكملوا دراس اتهم الدينيسة » 
وعلی هذا فهم لنشوون نش 

فبينما يتعلم المبشر أمور دينه ء یأخذ في تعلم بعض العلوم الأخری » کاللغة العربية واللهجة العامية » 
ليستطيع أن يقلأ بالأولى »ويخاطب الناس بالثانية. 

ولا شك أي أن أغلب المبشرين من القساوسة والرهبان الذين تربوا في الكنائس والأديرة منذ طفولتهم » 
بصیحون مخللسین لنصرائیة(؟, 

بواعث الحقيقية: يظن بعض الناس أن المبشرين يأتون إلى المشرق العربي لنشر الدين على 
أنه الهدف الأ » والحق أن نشر الدين أمر ثانوي في جميع الإرساليات التبشيرية » وقد نجد ылы‏ 
قنيلين يمولور] إرساليات تبشيرية في الشرق. ثم أفراداً قليلين أيضاً تون في هذه الإرساليات لينشروا الدين 
حباً بنشر الدين ٠‏ على أن الكثرة المطلقة من الذين يمولون تلك الإرساليات » ومن الذين يأتون فيها ؛ لا صلة 


بين أهدافهم ألحفيقية وبين الدين أو المذهب المسيحي الذي بزعمون أنهم قد جاؤوا لنشره أو لتحويل طائفة 
о‏ 





مسيحية من أذهب إلى مذهب آخر 


أما بدايلة التبشير: فهناك مجموعة آراء حول بداية التبشير في المشرق العربي. وإحدى هذه الآراء يعيد 
البداية إلى القرن السابع عشر . وذلك لأن القس الفرنسي اليسوعي ميليز كتب كتاباً بالفرنسية عن الحروب 
адаа‏ الشرق ؛ حيث قال فيه (إن الحرب الصليبية الهادكة التي بدأها مبشرون في القرن السابع عشر » 
لا تزال مسأمرة إلى أيامنا. إن الرهبان والراهبات الفرنسيات لا بزلون کثیرین في الشرق. ولقد احتفظست 
فرنسا Jos‏ بروح الحروب الصليبية وبالحنين إلى تلك الحروب التي لا زالت حية في تفسها. 

وکانت| من غايات الامتيازات الأجنبية » أن تحتفظ قرنسا دائماً بالدور الذي يلعبه رهبانها » وأن توسع 
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ومن أجل أذلك عين الراهب الصليبي ده لافورست سفیرا في استانبول» فکان آول مسفیر لفرنسا فسي 


» الذي وجد أنصاره لطریق آمامهم مفتوحاً ومیسراً مع العوامل التي أعدها 
اري » وأهمها الامتيازات الأجنبية ونفوذ القناصل وسيطرة إلدول الأوروبية على بععض 






















ن: سبق الفرنسیسکان جمیع المبشرین +حیث جاووا إلى حلب في العهد الأيوبي لرعاية 
ج في قلعة حلب موقتا. ثم عادوا عام ۹۷۹ ه-/ ۱۵۷۱ م »حیث استقروا في حلب بصحبة 
. وأخذوا بیتمون بشوون الافرنج المقيمین في حلب. 

الآباء اليسوعيون في عام ٠١6‏ ه / 1775 م حلب » واتخذوا مقامهم في خان البنادقةء ولم 
إلغاء رهبانيتهم سنة 1/77 م بأمر من الحبر الأعظم اكليمنوص الثالث عشرء فتقلص وجود 


عامي ۱۰۳۳ - ۱۰۳۷ ه- / ۱5۲۳ - ۱۱۲۷ م وصل الی حلب بتوصية من ملك فرنسا 
رن إلى ثلاث رهبنات: الکبوشیون والکرملیون والیسوعیون» وکان الکبوشیون والیسوعیون 
ايطالية وبينهم بعض الألمان. وبما أنهم قدموا Vin‏ 
في منطقة الأسواق. كان الفرنسيسكان الرهبان 





:| الكرمليون والكبوشيون من استملاك مقر لهم مجاورين بذلك بقية التجار »حيث استقر الکرملیون 
ك » والكبوشيون في خان القصابية. اغلقت مؤقتاً كنيسة الكرمليين بناءٌ على شكوى بعسض 
ذيل انزعجوا من أصوات الترانيم. ولاقى اليسوعيون صعوبات أكبر لإيجاد مقر مناسب لهم. 


المرجع السايق ؛ ص JAY. YV‏ 


(۲) - البساطي: المرجع السابق » ص .٠١‏ 
(۲) - ملال| المرجع انسایق Жө oa‏ 
)(- » لمياء: مدارس حلب الأثرية دار الرضوان يحلب عط 7٠٠١ + ١‏ م؛ ص 8:8 - 879 


Yos 
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وبمعونة التجارأ الأوروبيين تمكنوا من استتئجار غرفة في خان الفرنسيين وغرفة أخرى جهزث ككنيسة. وفي 
/ 1778 م استبدلوا أماكنهم بغية التوسع »ولاقوا هناك صعوبات «فاشتروا شقة في خان 
القنصل الفرنسي؛ وسكنوا فيه عام ٠١45‏ ه / 1787 م >وبدأوا تجهيز الكنيسة. 

۷ اه / ۱۷۱۰ م قام الیسوعیون بمحاولة لیخرجوا من آلخان وسکنوا في دار في حي 
ي اسلامي راق مما آثار فتنة ؛ وسبب مشکلات انعکست علی ساثر المسیحیین. 

الذهبي نلارسائیات التبشيرية في حلب بین عامي ۱۰۷۱ - ۱۱۶۳ هب ВУ‏ 
تقریر صادر في آذار عام ١١١8‏ ه / 1555 م إلى عدد ۲۷ كاهناً لاتينياً في حلب » 
١‏ أكثر من ثلاثين عامأء وأربعة منهم أكثر من عشرين عاماً. وهناك تفرير عام 7750م 
ن المبشرين في حلب ۱۲ کاهن بجانب أكليروس كاثوليكي لا يستهان به. 

أبشرون على اتصال دائم مع مراكزهم الرئيسة في فرنسا أو روما من خلال المراسلات. واهتم 
رون انجاليات الأوروبية لأن ذلك كان مبرر مكوثهم في حلب لدى السلطات العثمانية. أما العمل 
بين فكان الاهتمام بالمسيحيين المحليين بغية إعادة اتحادهم بالكرسي الرسولي الروماني 





اس عبدالله الزاخر ليصحح له النص ويهذبه. 
ن نتائج الانفتاح الثقافي والروحي علی الغرب ۰ آن نشأت الكنائس الشرقية الكاثوليكية في 
القرتين السأبع عشر والثامن عشر الميلاديين ٠‏ حاول أيضا أنصار التقارب مع روما الجمع بين شراكتهم مع 


الكرسي الرأوماني ٠‏ الكرسي الأول والشراكة مع سائر البطاركة الشرقبين ؛ إلا أن الذهنية التي كانت سائدة 
آنذاك كانس ترفض هذا التقارب ٠‏ وتحاول المحافظة على الشخصية المسيحية الشرقية الأرثوذوكسية › 


ة معتفدها الديني على المذهب الأرثوذكسي. 


وتزمن ب 
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وتأزمت العلاقات بين الشرق والغرب ٠‏ حيث كان كل فريق يخطئ الآخر الأمر الذي حال دون الجمع 
بين الطرفين] ونظراً للمناورات المختلفة تمزقت الوحدة التي كانت قائمة داخل كل طائفةل'). 


ولم يكن الأمر سهلاً » ولا سيما أن الرأي العام العربي والإسلامي كان ينظر إلى الدين الك اثوليكي 








المبشرون حتى لا يثيروا السلطنة العثمانية » بعدم نشر أفكارهم التبشيرية بين المسلمين» 
بيل المسيحيين كأفراد لا كجماعات ٠‏ وأن يكون هدفهم رؤساء الطوائف بالذات. 
جح المبشرون إلى حد ما بين بعض الطوائف المسيحية الشرقية » فازداد عدد معتنقي مذهبهم » 
الذین کانو! يكذبونهم إلى كنيستهم اللاتينية. وتشكلت مع الزمن كنائس متحدة مع روما. ومنشقة عن كنائسها 
ة الروم الكاثوليك ؛ والسریان الکائوليك والکندان الکائوليك. 

وكانت الطريقة التي اتبعها المبشرون ؛ تشجع تشكيل حزب مؤيد للإتحاد مع روما بين رجال دين 
الطائفة » ثم 2 انتخاب واحد من هؤلاء لكرسي البطريركية حين شغوره » وأخيراً العمل على تدعيم 
الجماعة الجدإدة المتحدة حول البطربركية غير المعترفین بها بعد. وكان نتيجة ذلك أن قام نزاع بين رؤوساء 
الكنائس الشرأفية المحلية والمبشرين الكاثوليك اكتسى طابعاً قومياً. فقد أخذ رجال الدين الشرقيون يعملون بكل 
قواهم لتخليمل طوائفهم من المبشرين الأورويبين الأغراب مذهباً ووطناً ولغة. وكان لهذا أثره في التو 
Б‏ القومي العربي في القرن التاسع عشرا". 

وبذلك أعتنق المذهب الكاثولبكي عدد من الكهنة »وكثر الموالون لروما » واعترف بعض الأساقفة 
المنتخبين شإعاً من قبل البطاركة بالإيمان الكاثوليكي » ولاقى هؤلاء صعوبات للبقاء في مراكزهم » وانتخب 
بعض الكهنأ الكاثوليك على رأس أبرشيات كان المؤمنون فيها موزعين بين كاثوليك وأرثوذكس. وتوصل 
بعضهم إلى |الكرسي البطريركي. وظل الثياران الكاثوليكي والأرثوذكسي يتعايشان ضمن الكنيسة الواحدة » 
وقام الصرالع بینهما فیما بعد. إذ كان يحاول كل فريق تسلم قيادة الطائفة والحصول على الاعتراف المدني 
а ^‏ 








وتأزمك الأوضاع في القرن انئامن عشرء إذ لجأت السلطات العليا الأرثوذكسية إلى السلطات العثمانية 
а та uuu лыы‏ 
الشرقية» وأكي لا يترد الشرقيون إلى كنائسهم. وشدد المجمع الروماني على الكاثولنيك كي لا يشتركوا 





(1) - ديك: ألحضور المسيحي ١‏ المرجع السابق» ص ۵۳ - ۵4 - ۱۰۷ 
(т)‏ الصباأغ : المجتمع للعربي السوري في مطلع العهد العثماني ؛ المرجع السليق » ص ۱۹۸ - 154 
٠ eem‏ الترجع تماق هی 
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بالقداسات مع الأرثودكس ٠‏ فقامت سلطات كنسية مئوازية بين الكاثولبك والأرثوذكس. ولما يتس الأسائفة 


۹ ه / 1715 م حصلت للمسيحيين ملاحقة في حلب بسبب حضورهم الصلاة المقامة 
لويس الرابع عشر قي كئيسة القنصلية الفرنسية. 
۴ ه / ۱۷١۸‏ م أصدر رؤساء الطوائف الأرثوذكسية المسيحية بحلب بياناً جماعياً » 


لمنع ترد النسلاء المسيحيات إلى كنائس المبشرين الإفرنج الواقعة في الأسواق القديمة » وداخل الخانات» 
وذلك درءا للأأخطار التي تتعرض فها النساء في ازدحام الأسواق والمرور أمام المقاهي. واعترض 
المبشرون الکلئوليك علی هذا المنم؛ وکتبوا إلى مجمع انتشار الإيمان المقدس ٠‏ مدعين أن رؤساء الطوائف 


بحلب| قد اتخذوا موقفهم المتزمت هذا لا حرصاً علی الأخلاق » بل غيرة من إعراض المؤمنات عن 
کنانسهم و التقاقین حول امبشرین ۰ فجاء الجواب من روما لصالح المیشرین(. 

لشغلت الإرساليات التبشيرية الكاثوليكية بحماس في تقريب المسيحيين الشرقيين » وإقامة 
2 مع روما. وقدم قناصل الدول الأوروبية كل أشكال الرعاية والحماية والامتياز والذي كان 
ن| المحلیین. کما وفرت الارسائیات التعلیم والتطبیب والمساعدات المادية والأخلاقية في أزمنة 
جاعات » وحصلت على إعانات مالية من روما دعماً للقضايا المحلية » وكذلك قدم السفير 
والقتصل الفر|نسي الدعم من أجل شراء النفوس المحلية المسيحية. ومقابل تقديمهم للسلطة البابوية. 


أقلق العالم المسيحي الشرقي. 
والموالإئة هم الذين قبلوا السلطة البابوية كتصرف تعاوني ٠‏ أما هرمية الكنائس الثلاث الأخرى فقد 
بت بضاراوة ضد الجهود التبشيرية للإرساليات؛ إلا أنها أخفقت في التغلب عليها"». 


ر المسيحي ٠‏ المرجع السايق؛ ص ۲۰۷. 
شور المسيخي + المرجع تسد سن AA... AY‏ 
: المصدر السابق ؛ ص 68 - Ле ۵٩‏ 
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جلات المبشرين بتفديرات عددية فاقت بكثير تلك التي أوردها اليسوعيون عام ١١177‏ هد | 
ادعوا أن عدد الذين بدأوا بالتناول!'! لديهم يومياً تراوح بين خمسمائة وستمائة مؤمن. وإذا 
ما كانت هذه الأرقام صحيحة فإن ذلك يعني أن نسبة كبيرة من مسيحيي حلب كأنوا من الكاثوليك. 

ودفع التحیال المسيحي نحو الكائوليكية بالهرمية الكنسية الأرثوذكسية إلى التقدم لل لطات بعريضة 
على تقويم الوضع » ونتيجة لذلك أرسل الباب العالي أمراً إلى والي حلب ١١١١‏ ه/ 
فيه بوجوب منع المسيحيين المحليين من حضور القداس اللاتيني الذي كان يحتفل به 
الشيبانيء وعلى نحو مزعوم للتجار الكاثوليك الفرنسيين. فكانت النتيجة إيقاف كل من كان 
ذكور لهذه الغاية » وإبداعه السجن. 


: وهو أحد أسرار الكنيسة السبعة ؛ ويقوم به الكاهن ؛ حيث يتناول به المؤمن جسد السيد المسيح عليه السلام ودمه الكريمين 
الخطايا ه وللحياة الأبدية ٠‏ والمتمثلين بالخبز والنبيذ. انظر نعيم فرح: الحضارة الأوروبية في العصور الوسطي ٠‏ متشورات 


: المرجع المابق ٠‏ ص 155 
+ المرجع تفسه : ص ۱۷۵. 
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۹ م۰ ۷۳ اهم م ۱1۸۲ هھ | ۷۸ هه / ۰2۱۷۷۲ ۱۱۹۲ هھ | 
٨۸‏ م. ولكرأ تدخلها كان يتوقف على العموم لدى توقف المهاترات التي تضع بدورها حداً تلعنف0". 

جيل انتصار لحركة المتحدين مع روما في طائفة الروم في حلب ؛ كما نجحوا في الاستعصال 
علی آمرمن والي حلب وقاضیهاه بجیز تعیین ماکسیموس الحكيم وهو حلبي. مطراناً على شؤون أبرشيتهم 
7 م. 

فرمان سلطاني موجه لی والي حلب وقاضيها ٠‏ لمعقبة الراهب ماكسيموس بالسجن أو النفي 
لقيامه بالفساد | التضليل ومحاولته تحويل الطائفة الرومية إلى طا ة كاثوليكية : حيث قام بإجراء 





حسب أوامر بابا روما » مما يسبب حدوث فتنة بين الطوائف(7').وتمكن الكاثوليك في طائفة 
هذا لمنصب معظم ثقرن الثامن عشر الميلادي(. 

د تجار الجاليات الأوروبية الذين فتحوا الطريق إلى حلب » أمام إرساليات المبشرين الوافدين 
إليها من الغرفب » فما كان من هؤلاء إلا أن وجدوا في مزيج المهاجرين الذين ضاقت بهم أوطانهم » وباتوا 


ый үн раз ig‏ ودين المحلیین ففط ‏ لان ارتداد 

را خطیراً. ومن سوء تصرفات وسلوك لمبشرین آنهم سببوا جدالات لاهوتیة 

ر جيل من الكاثوليك المتعصبين وضيقي الأفق يحبذون الجدل العقيم عوضاً عن توحيد 
سقف العقيدة الواحده بالتغاهم العتبادل(". 








بالتغلغل في المدن کانطاکبة وحلب АА,‏ 
ب اجتیاحات الصلیببین (لی بلاد الشام. رکانت النتيجة جدالات حادة وصراعات مستمرة بسین 
ة والارئوذكسية علی آرضية المنافع المادية والغيرة  »‏ و أفسحت المعارك الدينية السياسية 
Í‏ تخل راسع السلطنة العشمانية. وکانت روما وبحجة نشر الایمان بدأت بالتغلغل أكثر فأكثر بين 


حيث газе‏ قيدة الكاثونيكية والاداب КАЗУЈЕ‏ 


۱۱ 
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المسيحيين السوليين ‏ وحاكت الفتن بينهم » ونجأث إلى الوسائل السلمية للسيطرة على أرواح الهراطقة. 
وبالتالي جرت ي مدينة حلب الاسلامية أحداث مأسارية وإراقة دماء غزيرة عام ۱۲۳4 هب / 1814 مء 
حیث انفجرت الاحداث الداخلية بين اليونانيين أنفسهم (الروم) في حلب؛ وأدى ذلك إلى سقوط ضحايا عديدة. 

وقد أعلم ریغوریوس الخامس ابطريرك المسکونی للروم الازئونکس فی استانبول البساب العالی ۱۲۳۶ 
ه/ |۸١‏ م حول وجود بعض الأفراد الذين لا يطيعونه ولا يدفعون الضريبة المخصصة عليهم » 


ويرفضون الصللاة في كنائسه »ويتبعون الكهنة الكاثوليك الأجانب أو يصلون في بيوتهم » ورداً على ذلك 
آصدر السلطار| العثماني محمود الثاني فرمان في ۲4 شباط عام 1818 م وأمر الوالي في حلب أحمد 





-١‏ نفي] الكهنة الميالين لللاتين 7- منع رجال الدين اللاتين من زبارة بيوت اليونانيين!. 
تنافيل المبشرين: لو كان التبشير دعوة خير لمأ تنازعت الإرساليات التبشيرية فيما بينها »ولما 
تنافست فرقه] ومذاهبهم » والدليل القائم على ذلك بمبشيريها أنه كان لأهل كل مذهب йы‏ وهم يبشرون 
به. هوئ Шаш‏ ولقد كانت الدول تهتم بمبشيريها لاعتقادها أنهم طلائع نفوذها ومقدمات لتبسطها في 
Dan‏ 
و كان المبشرون يعملون بطرق مختلفة » كالتعايم مثلاً على تهيئة شخصيات شرقية لا تقاوم التسلط 
الأوروبي. كان التبشير الديني نفسه ستارا للتبشير التجاري والسياسي وأساساً متيناً للاستعمار. وإن أکشر 
الفتن الداخليةٌ في الشرق » من دينية وسياسية واجتماعية ٠‏ إنما قام بها المبشرون ومن تبعهما". وأكبر مثال 
على ذلك اللأسوعيون الذين كان لهم صولة في السلطنة العثمانية » لأن الدول الغربية عموماً وفرنسا وإيطانيا 


صا كانت تحميهم وتویدهم ‏ علماً أن قرنسا قد طردت اليسوعيين من بلادها ۰ في حين كانت 


ايان: المرجع السايق » ص ۲۰۳ - ۳۰۶. 
إ: المرجع السابق :ص 84. 

: السرجع نفسه ؛ ص PN‏ 

: المرجع سایق ؛ ص ۰۱۲۱ 
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بروما كثيراً ٠‏ وإيذكر أحد المؤرخين لثلك الفترة الحادثة التالية ' لم kas‏ القناصل عن الاحتجاج على تهور 
المتدينين. ففي a Y e dd‏ / ۱۷۳۷ م اضطر القنصل إلى مغادرة كنيسة الفرنسيسكان في عيد القربان 
ام عدد ضخم من النساء الحلبيات للقربان » على الرغم من أوامر والي حلب " وبذلك ازداد 
عدد الطائفة الكاثرليكية في حلب » بفضل الإرساليات التبشيرية والدعاية العقائدية » وك ذلك التظاهرات » 
العنيفة أحياناً «ألمعارضيهم من الطوائف القديمة المللة بروسائهم لدی الإدارة العثمانية. 


المقدس بسبب 


الشام. حيث كان المبشرون يضمرون العداوة والبغضاء للعرب المسلمين ٠‏ وللمسيحيين 
ذهبا. كما كانت للمبشرين أهداف شخصية شوهت اسم المسيحية في الشرق. 





ارس التبشيرية: حرص المبشرون على إفساد النبل الإنساتى وجعل العلم ٠‏ الذي هو نعمة في 
الإنسانية ورقيها » وسيلة إلى استعباد الأفراد والأمم ثم سوقهم بسيف الاستعمار إلى الاستكانة 


المبشرون اسم الله تعالى في سبيل ترويج بضائع أممهم ونشر الفساد الاجتماعي في العالم. 
أونويات تلك المدارس أن تنقل الطلاب من مذاهب مختلفة إلى مذاهبها هي!". 


sis - (0)‏ جان کلود : جورج ؛ جيرار دو: حلب في الدراسات العلمية ؛ ت: محمود حريتاتي » دار فلافاريرن ؛ باریس , ۲۰۰۲ ۰۸ 
m‏ 


(؟) - الشنازي: المرجع السابق ».ص 748. 
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ويذكر الدكقور عبد الفتاح أحمد في كتابه: التبشير الصليبي والغزو الاستعماري أنه قد (وصل عدد من 
المبشرين اليسوإعيين والعازاريين وغيرهم إلى سورية عام ۱:۲۵ م ۰ وأسسوا بعض المدارس في دمشق 
وحلب » وقد آطبح واضحاً أنه من شأن المدارس التي يقومون بإنشائها في المناطق التي يصلون بنفوذهم 
تبر بالدرجة الأولى مؤسسات للدعوة » وطرح الفكرة العلمانية التي تحمل معها الآراء 
النصرانيةء وتتإهي إلى تذويب شخصية الفرد). 


التي عمل الرهبان الأوروبيون على تأسيسها في حلب » فقد عنيت بتلقين المعارف 
ن أأوروبا كالعلوم والرياضيات بالإضافة إلى اللغات الأجنبية. والجدير بالذكر أن هذه المسدارس 
وضعت في S‏ اكايروس المتحدين ء الناطق باللغة العربية » التزاماً بما فرضه الباب العالي علنية على 


درس فن وأطول الطباعة في روما » أن أسس في حلب أولى المطابع في السلطنة العثمانية عام ١/05‏ م. 
قيد الاستعمال لما يقارب عقداً من الزمن ٠‏ قبل أن تلقى معارضة من الطائفة الأرثوذكسية. 
اكليروس المتحدين الإفادة من النصوص المطبوعة المشتملة على الخلاصة الجديدة للعقيدة 
المسبحية » واعلی الکتب المقدسة وغيرها من اللوازم الدينية باللغة العربية. ففي عام 17/75 م ٠‏ تلقى والي. 
أمراً من الباب العالي : يجيز فيه للمالكين استعمال وتوزيع المواد التربوية التعليمية والككشب 
عة بالختین اليونانية والعربية في مدارسهم بكل حرية!!. 

في المدارس التبشبرية يدرسون السريانية » ويتدربون على القراء: والكتابة الإيطالية ٠‏ 
وعلى الرياطميات ٠‏ ويدرس الطلاب اللغات اليونانية والعربية واللاتينية وَالفرنسية » وكان المبشرون يرغبون 
الدعوات الكهنوتية لإرسالها إلى المدارس الرومانية. 











انتقاء 
وكان تاب القراءة المفضل کتاب المزامیر ۰ وکتاب الاقتداء بالمسیح. وکان التدریس یعتمد علی الحفظ. 
وكان المبشرون يحرصون على أن ينقل الطلاب إلى أهاليهم كل ما يتعلمونه في المدرسة!". شم أصبح کتاب 





scd eod 
,۱۷۳ - ۱۷۷ المرجع السايق ,صن‎ : 
اب يحضرون قداس كل يوم ويتلون طلبة العنراء رالصلاة الربية والسلام الملانكي وقانون الإيمان صباحاً ومساء.‎ 
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التعليم المسيحيأمن صلب تدريس اللغة Ан‏ » وبهمة القنصل الفرنسي بيكيه قامت محاورات دينبة للكبار 
ئليسة السريان بإرشاد الآباء اليسو عيين'. 

التبشيرية لم تكن تقبل إلا الصبيان» ولم تنشأ المدارس للبنات إلا في القرن التاسع عشر. 
تثقبفهن الدينى »وكانوا يجمعونهن في الكئيسة يوم الأحد للتعليم الديني ؛ ويدربون بعضهن 


ات في بيوتهن 
وكان المدأرسون في المدارس التبشيرية يتعرضون لمحك عملي بعد بمثابة اختبار لصدق المدرسين 
الذين يعملون في المدارس المذكورة. بحيث يتم التأكد أنهم يعملون حثيثاً على تطبيق المبادئ التي يتفق 
عليها. ولهذا يڳون كل المدرسين مبشرين للتعليم الأجنبي. 
وهكذا die‏ المبشرون كل جهد لاستخدام العلم والتعليم في سبيل التبشير. غير أن لتبشيرهم ظاهراً 





وباطناً. أما ظأهره فدعوة إلى سلوك هم لا يسلكونه .وتلك دعوة على كل حال لم تثم. وأما باطن التبشير فهو 
تفكيك أواصر أ القربى الروحية بين المسيحيين في السلطنة العثمانية ؛ حتی یستطیم الغرب آن یحکم انشعوب 
ويستغل بلادهأ اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً'). 

- التطبيب: لقد أدركت الإرساليات التبشيرية هذا الميل في البشرء فخرجوا عن كل نبل في الطبيعة 
الانسانية بوسلتروا الطب في سبيل غايات هم يسعون إليها » فكانوا بقولون حيثما تحد بشراً تحد آلاما . 
وحيشما تكون |الألام تكون الحاجة إلى الطبيب ؛ وحيثما تكون الحاجة إلى الطبيب فهنالك فرصة مناسبة 
للتبشير. وهكدًا اتخذ المبشرون الطب ستاراً للتفرب من المرضی. 

ولا ریب في أن الطبيب يستطيع أن يصل إلى جميع طبقات المجتمع حتى أولئك الذين لا يخالطون 
غيرهم. ولذلك رأى المبشرون أنه بإمكان الطبيب المبشر أن يصل تبشيره إلى جميع طبقات المجتمع بواسطة 
المرضى الذإن يعالجهم » لذلك عنى المبشرون بالتطبيب على أنه وسيلة للوصول إلى غاية. فمثلاً 
اليسوعيون أند أسسوا أكثر أعمالهم التبشيرية في سوريا عامة وحلب خاصة إلى جانب مركز التطبيب. وفي 
هذه المراكز| وجهو! عنايتهم الأولى إلى كبار الموظفين وإلى الأعيان ٠»‏ وكاتوا يستغلون ذلك لأهداف 
зав‏ 


(۱) - دیك: ead‏ المسيحي ٠‏ للمرجع E oa c db‏ 
(1) - ديك: لأحضور المسيحي ؛ المرجع تنه ؛ صن 40 
ERE‏ 

(4) - فروخ:المرجع السايق . ص 40 

() - فروخ] المرجع نقسه »ص 85 - 59. 
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۲- النشاط الرعوي: زيارة البيوت والإرشاد وسماع الاعترافات: إن نشاط المبشرين لدى المسيحيين 


لم يكر مرخصاً به رسمياً من السلطنة العشانية. ولدى الأزمات كان يحظر على الشرقيين التردد 


E 


على كنائس المفشرين. 
فکانت زیا: العائلات في البیوت تشغل الجانب الأكبر من نشاط المبشرين. فعندما يدخل المبشر أحد 
البيوت؛ حيث لأعيش ثلاثة أو أربع أسر يلتف حوله النساء والأولادء فيخرج صليبه من ثوبه وينبههم أنه لا 


ру‏ ولا قضةء ويرقض أي مأكل. ويبدأ بالسؤال عن أحوالهم »وإذا كان الأولاد يمارسون 


الصلاة. ويجعلهم يرسمون إشارة الصلیب » ويعلمهم تلاوة الصلاة الربية ويحرضهم على طاعة الأمل 
وتحاشي السرقلة والشتائم ورفقة السوء. وعندما بعرضون علیه مشکلاتهم یغدق علیهم اللصالح والتشجيع » 
ویعدهم بالمسالندة» ویوزع بسخاء الصور التقوية وانمیدالیات » ویترك لهم کتیبات مخطوطة تشرح أسرار 





الإيمان الكاثوا 


ولا تقتصأر زيارة المبشرين على البيوت فحسب ء بل تشمل أيضاً أماكن العمل , فبينما الرجال يعملون 
في القيصريادة حيث أنوال النسيج اليدوي يزورهم المبشرون. ويطلبون إليهم أن لا يتوقفوا عن العمل؛ بل أن 
يعيروهم فقط |إصغاءهم ويفتحوا لهم قلوبهم. فيتطرق المبشر إلى نقاط الخلاف بين الغربيين والشرقيين 


[Де‏ ضرورة الرئاسة العليا الواحدة في الكئيسة. وكانت الكنائس الشرقية أكثر تساهلاً في هذا 











оз № 





الموضوع. وأنصاع الكثيرون للمبشرين وأقروا لهم بخطاياهم. 

وكان Lal‏ يعيرون أهمية كبرى لسماع الاعترافات ولاشتراك المؤمنين بالقداس يوم الأحد وتناول 
الفربان Оаза‏ 

وكان الأعظ التوجيهي يجري في الكنائس الصغيرة التي أقامها المبشرون في أديرتهم ؛ أو في محل 
о‏ الموارنة في حلب » قد وضعت نظاماً خاصاً لوعظ المیشسزین » بحیسث یکسون 
أسبوعاً cl d‏ أولاً لليسوعيين » ثم للکبرشیین ۰ ثم للفرنسیسکان » وأخيراً للكرمليين 


عظ التبشيري يدوم أكثر من ساعة في كل مرة ٠‏ ولم تكن الس لطنة العثمائية مهتمة بتك 
توجيهات طالما أنها تجري في إطار رعاياها المسيحيين لا المسلمين. لكن تنبه الرؤساء 
ينيون للطوائف الشرقية اللذين أخذوا يشعرون بنفوذ المبشرين الأوروبيين يتغلغل بين رعاياهم » 


(ДЫ‏ وأمام هذا » أصدرت السلطنة بالاتفاق مع الأساقفة الشرقيين أمرأ تمنع المبشرين مسن 


اف за]‏ تلو الآخر ٠‏ وقد بينوا للسلطنة العثما: أن هدف المبشرين هو إخضاع مسيحيي حلب لسلطة 







البابا عدو 
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دخول منازل الوم رالسريان وكنائسهم ٠‏ كما تحظر على المسيحيين الشرقيين الذهاب إلى الكنائس 


الكتب الدينية: نشطت حركة الترجمة مع دخول المبشرين مدينة حلب » خاصة من اللغتين 
الايطالية والفرانسية » إلى اللغة العربية. 

e es‏ القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر الميلاديين بدأت حركة التأليف تنشط ؛ ويعود 
آهم اسیابها الانفتاح الفكري نحو الغرب الأوروبي » وخاصة فرنسا ء التي كان لها دور كبير في نشر 
المعرفة - لحلاب نشر المذهب الكاثوليكي - بواسطة قناصلها المقيمين في حلب ٠‏ ورهبانها المبشرين ومن 
جديد من الاكليروس المسيحي ليخدم الكثلكة حسب تعاليم روما ؛ لذلك ثم تأليف وترجمة عدد 
كبير من الكت إلى للغة العربية أهمها: 

كتاب ميان الزمان ثأليف الأب ينربنرغ اليسوعي . تعريب الب فروماج والشماس عبداش الزاخر » 
ب|عام ۱۱4۷ ه УТЕ‏ م. 
















کتاب تأطلات روحية » تألیف آحد الرهبان الکرملین طبع عام ۱۱4۹ — | 1795 م. 


کتاب موشد المسيحي . تألیف الاب دوترمان ؛ تعریب الاب فروماج والشماس عبدالله الزاخر» طبع 
عام ۱۱۵۱ ۱۷۳۸/1 م. 





ون من مختلف الجمعیات الرهبانية في تأسیسها وتتشیطها. وانخرط فیبا العدید من الشسرقیین. 
الطوائف » وجمیع Ja d‏ € ومنها مختصة بجهات معينة, 
وبعد أل أسسها المبشرون أصبحت معظمها فيما بعد بإدارة الاكليروس الشرقي الكاثوليكي. وأهم 


وكانت الأخيات مفتو. 





-١‏ الزهبنة الفرنسيسكانية الثالثة: أدخلها الفرنسيسكان منذ القرن السابع عشرء وكائت تضم بنوع 
اص المتأثرين بممارسات الطقس اللاتيلي ۰ وانتشرت بشكل واسع في مطلع القرن الثامن عشر. 
(1) - الصباٌ: الجاليات الأرروبية . المرجع السابق . ص ۸۲۲ - ۸۲۵ - ۸2 

(؟) - كحالةأ» جوزيف: عبدالله الزاخر الحلبى + المطبعة للرقمية ؛ جامعة حلب ؛ ط ۲ ۰ ۲۰۰۱ م » ص ۷۵ - Wi YN ۷٩‏ 
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۲- کان عيين عام ١١4‏ ه / 1١‏ م حلفة من المتعبدات يهتمون بإرشادهن. وقد ترجم لهن 
الاب اروماج قانون رهبة الزیارة. 


ام ١155‏ ه / 17284 م أسس أحد المبشرين اللعازريين الذين خلفوا اليسوعيين في حلب 
» أَخوية تقوية للاخوات المتعبدات العالشات في العالم(. 


أن أرضى المبشرون أن يجعلوا أنفسهم والدين آلة طيعة في يد دولهم » انتهزت تلك الدول هذه 
Ы]‏ تساعد الإرساليات التبشيرية. ساعية من وراء ذلك تحقيق أهدفها السياسية والاقتصادية 
الخاصة باستللال المبشرین واندین(", 


البابوية والدول الأوروبية اللاتينية شق صفوف الطوائف المسيحية النشطة في حلب ؛ اتحویلها 





إلى فرق متطسارعة ومتضادة عبر دبلوماسيبها ومبشريها كي تتغلغل بينها وتسيطر عليها. فاشتد الصراع بين 
الطوائف ٠‏ )مى وصلث الأحوال إلى درجة احتلال أحد الطرفين لكنائس وأديرة ومؤسسات الطرف الآخر 
بمساعدة المقطات انسياسية و العسكرية والقضائية ۰ وذلك برشوة تلك الجهات بمبالغ كبيرة » وکان الخا 


اطن التقي البسيط في الطوائف المسيحية. 


ضور المسيحي ٠‏ المرجع السابق »ص ؟4 - ۶۳ 
)0( فروغ | المرجع انسايق :ص 117 
(۲) - لشناولی: المرجع السابق » ص NEN‏ 
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» عندما يعين دبلوماسي أوروبي ٠‏ كان زعماء جميع الطوائف المسيحية تبارك له منصبه 
ذا السياسي الأوروبي وبسبب حسه لسياسي والمهمات الدبلوماسية السرية التي حملها معسه 
آفراد الطوائف المسیحیة(. 


ولذلك کار لقناصل الجاليات الأوروبية علاقات طيبة ليس مع ولاة حلب وقضانها : بل مع رجال الدين 


ومع القرل السادس عشر الميلادي انبعثت في سياسة فرنسا ذلك الهدف الذي كان يصبو الملك لويس 
» وهو إنشاء سورية إفرنجية في الشرق ٠‏ بل تلك الأمنية التي كانت أحب ما يداعب خيال 
الملك » والتي|وضعبا في مذکرانه بأنها و تحفقت فسوف لا تعتبروا آن تكون فرنسا المشرق ؛ دولة يسمها 





الطابع الفرنسلي » وت في فرنسا الثم الری ية لها والدولة التي انبعثت عنها » والوصي الطبيعي علیها 
ومن أجل هذه الغاية توالت الإرساليات التبشيربة » وثولى مبعثوا فرنسا وقناصلها إعداد العناصر التي 
تؤلف منها الأولة المرجوة سوريا الإفرنجية » وتوجيهها للعمل في ظل سياسة معبنة. 


رسمي من الباب العالي بحقها في حمابة المسيحيين الكاثوليك في أرض السلطنة العثمانية + 
البعيد له تحقيق السيطرة الروحية لفرنسا على السلطنة العثمانية عن طريق نشر المذهب 
أ وفي حذر شديد + بالطوائف المنشقة عن كنيسة روما » ولم يكن ذلك ممكناً إلا بالتوسع في 
ية ولاسيما الفرنسية منها. 

وتمكن |السفير الفرنسي في إستانيول من عقد معاهدة مع السلطان العثماني أحمد الأول في شهر أيار 
عام ۱۹۰۶ م » ویمرجیها تجددت الامتيازات السابقة الموقعة عام ۹4۲ ه / 1578 مء وأضافت إليها 
امتیازات جایدة آهمها الاعتراف لملك فرنسا بحق حماية المسيحيين الكاثوليك من رعايا ممالك أوروبا في 
الشرق ٠‏ واأسماح لرعايا ملك فرنسا ورعايا أصدقائه وحلفائه بزيارة الأماكن المقدسة في فلسطين بكل حرية 
ودون أي “ч‏ أو حظر. 
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ورد ذكر رجال الدين الأوروبيين »في معاهدة سياسية مع الدولة العثمانية » حيث سمح 
يعيشوا في الأماكن المقدسة أو في أماكن أخرى من أراضي السلطنة ٠‏ وأن ينعموا 
Pat‏ 


جة سياسة فرنسا ارتباط وثيق بين الكنائس الشرقية зуу] кшз‏ ففى عام 1١15‏ ه / 


4 م احتظ] في كنيسة الآباء الفرنسيسكان وفي سائر الكنائس بحلب بالجناز من أجل راحة نفس الملك 
الفرنسي لويس |الرابع عشر الذي نعي إليهم. АЫ‏ الأب اليسوعي هرنودي بخطاب igi‏ 


الفرنسي في حلب غسباردي بیلیران ۱۱۳۵ - ۱۱:۳ ه / 190-1777 م الذي كتب رسالة إلى وزارة 
الخارجية الفرأسية قال فيها ' إن مطران الروم وافق الرعية على الحرية بمعتقدها الكاثوليكي على شرط أن 





هل مع الرعية التي صارت إفرنجية. وکان موقف الترجمان المذکور مولماه لأنه كان سابقاً 
من آثرب الکلئوليك صداقة للمبشرین في طرابلس موکانوا قد نالوا له من البابا اکلیمنسوص الحادي عشر 


ند معاهدة ۱۱۵۳ ه / ۱۷۹۰ م ما يلي: (لن الاساقفة التابعین للحکومة الفرتسية والقیسین 
خرين (من غير جنسية فرنسا) الذين يدينون بدين فرنسا من أية أمة » وأي نوع كانوا إذا لم 
اد مهنتهم » لا يعارضون بتكدير عند إقامة شعائرهم ووظائفهم في نواحي السلطنة »حيث هم 


Psi у 
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ة) واليعقوبية. 
السبب في اشتداد ساعد الكثلكة هو الهام الروح القدس الذي حل في قلوب الهرائقة قأقروا 
إثوليكي » بل كان هذا الإقرار نتيجة لا سبباً. أما السبب فيمكن وضعه في بندين: أولهما مذهبي » 
الإرساليات التبشيرية الكاثوليكية. وثانيهما سياسي. ويتمثل في تدخل الدول الأوروبية. ويخاصة 


(1) - مماطة 14٠‏ م: المرجع للسايق ؛ البند .۸١‏ 
(у)‏ = معاطة 17 م: المرجع تفسه ٠‏ البتد 44. 
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وقد وضع أندراوس يده بيد المبشرين الكاثوليكيين لنشره في بلاد ما بين النهرين » بعد أن عاد من جولة 
من انضم إليه في تلك الأصقاع؛ وقال: " إنه لو وجد في ماردين من المبشرين اللاتين 
لضربوا على أيذي المقاومين (اليعاقبة) وكفوهم عن إزعاج الراغبين في الكتلكة ‏ ندبت الرغبة في قلسوب 
ن واليسوعيين في قصد تلك النواحي لنشر المذهب الكاثوليكي '(". 

هذه الإرساليات لم يكن يمضي بيسر وسهولة ؛ وذلك أن المبشرين الكاثوليكين لم يكونوا 
يحاولون جذب| الشرقيين إلى الكثلكة فحسب » بل كانوا يحاولون جاهدين حملهم على اعتناق الطقس اللاتيني 
أيضاً معتقدين أأنهم ما لم يعتنقوه فإنهم لن يتعتبروا هامش الكثلكة » وسيظلون عرضة للردة : وعلی السرغم 


نثلب الصراع الذي ما لبث أن اكتسب بعداً جديداً هو البعد السياسي » بتدخل السلطات المدنية 
ds‏ العثمانية ٠‏ والسفير والفنصل الفرنسي في إستانبرل وحلب ٠‏ ذلك أن الكنيسة السريانية 


نشلّط للإرساليات الكاثوليكية في البلاد الخاضعة للحكم العثماني يمكن أن يصور من قبل معارضيه 
معان سياسية خطيرة ٠‏ وأنه تدخل يستجر نتائج تلحق الأذى بسياسة الدولة العثمانية ومصالحها. 









انية للضغوط السياسية والعسكرية المتزايدة ‹ من قبل الدول الأوروبية ٠‏ ومع اشتداد النزاع في 
المطران جروة الكاثوليكي والبطريرك اليعقوبي » كانت كلمة إفرنج هي مفتاح موقفف 
انية. حبث كان اليعاقبة يصورون هذه الكلمة على أنها انسلاخ رعايا الملطان عن راعيهم 
أعدائه ٠‏ الأمر الذي استطاعوا معه أن يستميلوا السلطنة العثمانية إلى جانبهم. كما جاء في 
البطريرك اليعقوبي إلى الصدر الأعظم يقول فيه: ' إن المطران ميخائيل جروة اتفق مع 





؛ فواز: المرتاد في تاريخ حلب وبنداد (مخطوط دراسة وتحقیق ۰ رسالة ماجستیر في تاريخ العرب الحدبث والمعاصر + 
جامعت دمشق : اشراف د: أحمد طربین » ۱۹۷۷ م) ء ص 4۲ - 4۸. 

AA. ۱۵۸ ديك | اغناطيوس: الشرق لمسيحي » لمطبمة لبولسية »لبان : ۱۹۷۵ م ؛ ص‎ - )١( 

۱۵4 فشرق السسيحي . لمرج نضسه ص‎ pae - (n) 

(5) - الفوا: المرتاد في تاريخ حلب ويغدد؛ المصدر للسايق » ص 55. 
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الإفرئج» وهذا مأخل بالإنجيل الشريف وحقوق الدولة العلية وبالبطريركية С‏ » وهو ما يحمل التبعة العثمائية 
على التمرد }де‏ انسلطان لاتفاقهم مع البابا وملك الإفرنج على ملكنا العظيم '7. 

واستطاعوأ بهذه الدعاوي أن يستصدروا الفرمانات المتلاحقة بحبس ونفي وتغريم رؤوس أتباع المذهب 
الكاثوليكي في ,ألائفتهم وعلى رأسهم المطران جروة نفسه!". 

وكل ذلك ألم يدفع الكاثوليكيين إلى الحد من علاقاتهم مع فرنسا ء بل إن الحمابة المؤثرة والنشاط الفعال 
السفیر والقنصل الفرنسي في کل من استانبول وحلب » لابطال مفعول فرمانات النفي 
غرأيم التي كان يستصدرها اليعاقبة واستبدالها بفرماتات تمنح الحرية الدينية للكاثوليك!). 
أتباع المذهب الكاثوليكي في الطائفة السريانية إلى الاعتماد عليهم » وتوثيق المملات 
الالتجاء إلى حمايتهم. وقد أوضح المطران جروة في رسالة إلى الملك لويس السادس عشر إذ 
الفرنسي في حلب هو الذي سعى برسالة القس أندراوس مطراناً ثم بطريركاً علسى 
خرأج له أمراً من الباب العالي في ضبط الكنيسة وطرد منها المطران اليعقوبي " . 
المطران جروة في رسالته إلى الملك نويس السادس عشر أنه (وبعد اشتداد النزاع بين الكاثوليك 
واليعاقبة » ول يبق لنا واسطة سوى أن نلتجئ إلى جلالثكم لكي ترفعوا البطريرك اليعقوبي عن هذه الكئيسة 
وتضعوها تحت حمايتكم السعيدة وتحرروا إلى الصدر الأعظم » لكي يخرج أمراً من الباب العالي في إفراز 
مطرانیه حنبا من براءعة البطريرك لمنکور ۰ وأن s‏ مطرانيه مستقلة بذاتها)“. وبهذا يبدو ما كان 
لفرنسا من يدا طولى في نمو وترعر ع الكاثوليكية في الطائفة السريانية. 

ولم تمطل سنوات قليلة على كتابة هذه الرسالة حتى رسم المطران جروة بطريركاً »وانقسمت الكنيسة 
السربانية في| عام ١144‏ ه / 187 م إلى شطرين (كاثوليكي وأرثوذكسي) لكل منهما بطريرك وكهنه 
Pl,‏ 

ss‏ بريطانيا على أن تحمي الإرساليات التبشيرية البروتستائتية خاصة , وكان نفوذ اتکلترا في 
ذلك الحين لد أصبح فعالاً في السلطنة العثمانية » فمن ذلك أن السلطنة العثمانية أرادت أن تمنع باعة الأناجيل 
الدوارين م التجول في المدن والقرى » فما زال القناصل يتدخلون حتى حملوا السلطنة على العودة إلى 
السماح لهم أبذلك. وليس ذلك فحسب بل كان قناصل بريطانيا يعملون أحياناً للتبشير. فها هو المسئر سكين 





)(- نیسیوس آفرام: عناية الرحمن في هداية السریان ؛ مطبعة صبرا ۰ بیروت ۰ ۱۹۱۰ + ص 8332 SO‏ 
(Y)‏ = الفوئز| المرتاد في تاريخ حلب وبغداد: المصدر السايق ».ص 50. 

.544 نقاشة] المرجع السايق » ص‎ (т) 

(4) - الفوازا لمرتاد في تاریخ حلب وبنداد. المصدر السایق ۰ ص 91 

(ه) - ديك: أنشرق المسيحي ؛ مرجع السايق ؛ ص .4١‏ 
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قنصل بريطانيا أفي حلب. سعى إلى تحضير البدى في بادية الشام ليترصل من هذا السبيل إلى اجتذاب أبنائهم 


ف|السلطنة العثمانية من الإرساليات التبشيرية: 
ة العثمانية بالنسبة إلى روح ذلك العصر » متسامحة معهم » فقد سمحت لهم بالانتشار في 
олонтаа‏ و ورپ ЗА passa pi‏ 


اللكة. ومع لاك فق بلغ عدد الذن انضموا إلى الكيسة لرومانية في مدينة حاب في بداية القسرن لتاس 
عشر رقماً كليراً » مما أدى إلى وجود خلافات في الكنيسة الشرقية ما بين المؤيدين للكئيسسة الرومانية 
ID os als‏ 

إن Ai‏ العثمانية غضت النظر عن النشاط التبشيري للإرساليات لعدة أسباب ٠‏ ومنها أنه بدا في أول 
الأمر في الرأبع الأول من القرن السابع عشر الميلادي ۰ عندما کانت الدوله لا تزال قوية مهابة الجانب » لم 
يكن هناك خلطر يتهدد أمنها الداخلي أو الخارجي. وکان نشاط المبشرین محدوداً في نطاق ضيق ٠‏ ولكن تغير 
الموقف بعد أذلك ٠‏ إذ لم يعد النشاط لتبشيري يقتصر على النشاط الديني وهو تحويل الأهالي إلى المسيحية 
وإلى مذهبأديني معين ٠‏ بل أصبحت هذه الإرساليات أداة طيعة لينة في بد الدول الأوروبية تعتمد عليها في 
بسط نقوذها السياسي والثقافي والديني على البلاد التي سيطرت عليها أو تتطلع إلى امتلاكها ؛ وغدا النشاط 
أقوى الركائز الاستعمارية والتي هدفت إلى السيطرة السياسية والاقتصادیة؟). لقد کانت السلطنة 


۰11٩ - ۱۱۸ فروخ:]|المرجع ساب » ص‎ - )١( 
.۸۳5 - ۸۳۵ - ۸۳۳ الصبال: الجالیات الاوروبية : ص‎ - )۲( 


(T)-I.sauvaget. p YY*. 


(4) - الشناوأي: المرجع السايق »ص 3١7‏ 
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العثمائية على حأق حينما بدأت ٠‏ منذ أمد . ترتاب من حركات التبشير في السلطنة ٠‏ وذلك لأن المبشر يسبق 
الجيش إلى كل 


يقة حتى تضيق عليهم. وكان العثمانيون يرتابون خاصة 







بلآد ويدعون الطوائف المسيحية (روم - أرمن - موارنة - سريان) إلى الانتساب إلى الطائفة 
إليكية » مما أدى بالطوائف المسيحية الشرقية إلى الشكوى والتظلم من تصرفات رهبان الطائفة 
في الأماكن والبلدان التي يوجد بها لهم قنصليات . فإنه 










لنة العثمانية لم تكن تملك حرية الإرادة ولا حرية التصرف حيال نشاط الإرساليات 
الذي كان له أوخم العواقب في زيادة الاضطراب الطائفي والسياسي في ولايات الشام ٠‏ وإظهار 


خ:|المرجع للسايق » ص DW‏ 
رقم / ٩۳۰‏ / تاریخ الفرمان (۱۱۳۸ ه) ۰ من dead‏ | ؟ / للأوامر السلطائية لولاية حلب ؛ ص ۲8۱ دار الوشانق 
МА‏ بدمشق. 

خ| المرجع لسابق. مس .٠۴۲‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 














نطاكية وحلب [لی لباب العالي وهي عبارة عن شكوى من الرهبان (هوريا غوب - قسيس 
م - قسيس جرجس - قسيس نصر الله) من سكان حلب قد ارتدوا إلى الكنيسة الكاثوليكية ؛ 


أخذ يزداد يوماً بعد يوم. لذلك صدر أمر سلطاني بوجوب إجراء محاكمة لهؤلاء الرهبان 
ق أخرى دون تأخير أو تدخل من Ou‏ 

كل ما تقدم يلاحظ كيف سعت الدول الأوروبية إلى إيجاد ركيزة سياسية لها على أرض 
استملة الوطنيين المتكتلكين ٠‏ إلى جانب اندول الأوروبية. 

الدول الأوروبية بقيمة السياسة الفرنسية في تثبیت نفوذها في الشرق ۰ فسارعت إنكلتر! إلى 
بروتستنتية » تقوم بالتعليم » وبث أفكارها. للترويج للسياسة البريطانية » ولخدمة مصالحها 


ت الارساليات التبشيرية الكاثوليكية ٠‏ وبدعم من الجاليات الأوروبية في ولاية حلب ؛ إلى 
ن الأرثوذكس إلى الكتلكة » مما أدى إلى خلق كيان كاثوليكي لهم » ودخولهم في صراع مع 
ن » مما أدى إلى انحياز السلطنة العثمانية إلى الأرثوذكس ضد الكاثوليك ٠‏ وكان الصراع 








فراء والقناصل في ولاية حلب عن الكاثوليك الجدد »وأخذ الصراع شكلاً دولياً . وإزداد عدد 
أ فشيئاً »> ولجأوا إلى الجاليات الأوروبية وكنائسهم وخاناتهم » إلى أن جاء ابراهيم باشا 
١‏ م خحل المشكلة عن طریق اعلان الحرية الدينية » وبناء كنائس. وهنا يظهر دور 
في دعم محمد علي باشا وابنه ابراهيم. 
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أهم النتائج العلمية التي توصل إليها البحث: 
خلال فصول البحث السابقة » تشجيع السلطنة العثمانية على توافد الجاليات الأوروبية 


الفرنسية - الانكليزية - الهولندية) إلى أراضي السلطنة » وولاية حلب بصورة خاصة ء 


الأسلطنة العثمانية كل التسهيلات والامتيازات للجاليات الوافدة » فوفرت لهم أماكن السكن 
أعاية » وخفضت الرسم الجمركي على معظم صادراتهم ووارداتهم ؛ رغبة من السلطنة في 
لتجاري. ولکن إقامة تلك الجاليات في ربوع ولاية حلب كان له نتائج أهمها: 


ас‏ السياسية: كانت الجاليات الأوروبية الطلائع الأولى للاستعمار الأوروبي الحديث على بلاد 


تلك الجالیات بالتمهید نلاحتلال العسكري ‏ الذي بدأ في القرنین التاسع عشر والشرین 
طریق معرفة جغرافية البلاد وسکانها » ومعرفة مواقم القوی ونقاط الضعف. ونقلت الجالیات 
إلى دولها » عبر تقاریر سفرائها وقناصلها المرفوعة الی رجال السياسة في دولهم » الشي 





فقدمت 
والحماية وا 
تتشیط انسمل 


الشام » فقاء 
الميلاديين 
کل ما لاحت 


عملت وبشكلل جاد للسيطرة على بلاد الشام , فقامت باستغلال خيراتها ونهب ثرواتها. مما دفع الدول 


a‏ وبشكل مستمر بامتيازات تزيد من نفوذ وتحرك الجاليات في البلاد التي تقيم فيها. كما 
ك بتوضيح الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية للبقاع التي سكنتها » فجعلتها أسواقاً مهمة للخامات 
- حيوانية) اللازمة للصناعة الأوروبية الناهضة في الفرنين السابع عشر والشامن عشر 
اليس ذلك فحسب» بل سارعت الدول الأرروبية عن طريق جالياتها » لجعل ولاية حلب أسواقاً 








الأوروبية 
قامت الجالية 


(زراعية - لب 


الميلاديين. 
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اتصریف الیضام المصنعة للجاهزة للاستهلاك ۰ كون ولاية حلب تتمیز بتعتبراد سكائي كبير. كما استفادت 


ولأية حلب كمعبر اضطراري تجاري مهم إلى الشرق الأدنى. 


الجاليات من 


- النتائج الاقتصادية: إرتفاع شأن البحر المتوسط كونه صلة الوصل بين أوروبا وبلاد المشرق» حيث 
كان يتم التبادل |التجاري وحركة البشر (حجاج - تجار - رحالة - علماء - مبشرين) إلى بلاد المشرق 


» زا إشراف الدول الأوروبية التي لديها جاليات في يلاد الشام عليه مثل فرنسا وايطالية‎ э» 


هولندا وإنكلئرا إلى البحر المتوسط عبر مضيق جبل طارق. ومما زاد في أهميتة الموقع 


بواسطثه. 


وسهرلة وصوا 


وم المتوسط ٠‏ لذلك سارعت الدول الأوروبية للتغلغل في بلاد 


إرسال رعلياها لوبوعه. 


الشام عن طر؛ 


مما انعكيل على نشاط ميناء الاسكندرونة » على الرغم من مناخه السيئ » اعتمدت عليه الجاليات 
الأوروبية أكثرإ من سواه من الموانئ في عملياتها التجارية. 





حلب ۰ علی الرغم من کونها مدينة داخلية » حيث لعبت 


ومثلما تألق البحر الأبيض المتوسط أيضاً 


دور المستقبل أوالموزع الرئيس لما أمامها وخلفها من Do‏ واسعة ؛ حيث فرض عليها موقعها ذلك ؛ حیسث 






ضائم الغرب الاورويي المصنعة الجاهزة بواسطة البحر المتوسط ‏ ثم توزیعها نحو لشسرق 
انت بضائع الشرق الأدنى تصل إلى حلب » عبر قوافل طويلة من الجمال المحملة القادمة من 
وآسیا us kal‏ لتوزبعها إلى الغرب الأوروبي بواسطة الجاليات الأوروبية. كما كان تجار 
كون في شراء السلع المحلية الداخلية ؛ ويتحكمون بالأسعار ويحتكرون البضائع » مما يؤثر 
أط التجار المحليين في ممارسة عملهم التجاري. 

اع شأن الأقليات في ولاية حلب » حيث لعبوا دور الوسطاء بين أهالي البلاد المسلمين 
أوروبية » وأهمهم المسبحيين (لروم والارمن والسریان) : وساعدهم في ذلك الرابطة الدينية. 
أليهود نتيجة خبرتهم التجارية وقوتهم انمالية. لذلك مارس الوسطاء دورهم وبشكل كبير الأعمال 
خلال استیراد وتصدیر البضائم » ومارسوا العملیات المصرفية » وعقد الصفقات التجارية. مما 
لا يستهان بها في التجارة ٠‏ لذلك عندما خرجت الجاليات الأوروبية من ولاية حلب » كان 





Jis cal 


الأدنى. كما 


еї العراق‎ 


الجالبات يشا 
سلباً على نث 

كما ار: 
والجاليات | 

وكذلك 
التجارية 
أكسبهم خب 








اء هم المسيطرون على التجارة الخارجبة فيها. مما ساعد في إرتفاع شأنهم في البلاد. 

نشطت بعض الزراعات والصناعات في حلب ٠‏ نتيجة ازدياد الطلب الأوروبي عليها بواسطة 
زراعة الفطن والعنب والتبغ. أما الصناعات فقد نشطت وبشكل كبير كالصناعات النسيجية 
ابون » والدليل على ذلك ازدياد عدد الأنوال والمصابن في حلب. 






هؤلاء الو 


йш; 
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- النتائج ألاجتماعية: كانت العلاقات الاجتماعية بين الجاليات الأوروبية والسلمين في ولاية حلب » 
علاقات عادية لى الرغم من الاحترام المتبادل بینهما ؛ بینما کانت العلاقات بين الجاليات ومسيحبي ولاية 
حلب محدودة »|حيث کانت العلاقات تجارية بالدرجة الاولی ۰ وذلك بمقتضى عملهم كوسطاء أو مترجمين» 
فارتفع شأنهم. ما دفعهم للحصول علی ga ciel‏ الپاب العالي عن طریق الجالیات الأوروبية ء نتيجة 
شعورهم بمدی |الاستفادة من القرب منهم. 


کما ظهریل فنة اجتماعية صغيرة في حلب ۰ نتبجة التزاوج بین آفراد الجالية اللوروبية وفتیسات مسن 
مسيحيي جلب 1 وسمیت هذه EZZA.MEZZA Ai‏ (نصف نسل) مما سیب حیااً مشاکل بین الجالیسات 
والسلطات العثمانية الحاكمة في الولاية. لذلك سارعت الدول الأوروبية إلى منع أفراد جالياتها من 





تقسيم الطوائن بيحية الشرقية الأرثوذكسية المذهب في ولاية حلب إلى فريقين » متنازعين وحاقدين ك ( 
واحد منهما لى الآخر » كما نجحت الإرساليات في إيجاد كنائس كاثوليكية مرتبطة بروما » رغم نظرة 
السلطنة العثمآئية والشعب إلى الكاثوليكية على أنها عدو АШЫ‏ كونها ممثلة للبابا عدو السلطان ؛ مما 








كما تمكل المبشرين من إدخال الثقافة الغربية الأوروبية إلى الولاية المذكورة ؛ بواسطة المدارس التي 
أقاموها + لاداد وتخریج أجیال تویدهم وتعمل لصالهم ؛ ومن خلال زيارة البيوت المسيحيين وأماكن 
عملهم والتطليب وطبع الكتب الدينية حيث أدخلت أول مطبعة عربية إلى حلب في مطلع القرن الثامن عشر 
الميلادي. ملا زاد في كمية الكتب المطبوعة وبخاصة الكتب الدينية » التي تؤثر على عقول قارئيها وتجعلها 
تؤيد وتسلم أكل ما فيها لصالح دول الإرساليات التبث 





في التدخل إشؤون السلطنة العثمائية الداخلية ومطالبتها المستمرة باعتراف السلطنة بحماية فرنسا على جميع 
المسبحيين لي الشرق. 

ولم تنأخر فرنسا جهداً إلا وبذلته في دعم الإرساليات التبشيرية لنشر الكثلكة » كونها تعتقد أنها البندت 
الأولى للكن/سة الكاثوليكية. وأرادت فرنسا السيطرة على بلاد الشام من خلال دعمها لإرسالياتها. 
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كذلك سار بربطانيا على خطى فرنسا فأرسلت إرسالياتها التبشيرية البروتستانتية » تقوم بالتعليم » 













» للسعي لإعلان حمايتها على الأرشوذكس بها‎ ٠ الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين‎ рй ү, 
أسوة بالفرنسييرا» هذا الصراع بين الدول الأوروبية أفسح المجال واسعاً للتدخل تحت ستار الدين اتحقيق‎ 


ة عملية النهب الفكري الاستعماري » 
دعم بواسطة الجالیات الأوروبية التي شكلت نفطة استناد لهؤلاء العلماء الأثريين أثناء وجودهم 





النواحي تراتيجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية + فاستت إليها نابليون في لته عل 
وسوریا عم ۱۷۹۸- ۱۷۹۹ م » وید الزحف الفرنسي نحو المشرق العربي » علماً أن فرنسا كانت قد 
سیطرت ДЕ‏ الجزاثر عام ۱۸۳۰ م ؛ وعلی تونس ale‏ ۱۸۸۱ م۰ کما احتلت بریطانیا مصر والسودان عام 
о УЉА‏ 

كل ذلك تم باسهام البعثات الدبلوماسية والتبشيرية والرحالة الاوروبيين التي كان لها أهداف سياسية 


باطنية » تختلف عن الأهداف المعلنة في الظاهر. 
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نا أن ولاية حلب استطاعت بحكم موقعها الاستراتيجي العام والتجاري الخاص أن تستقطب 
عدداً من الملل | الأفراد وغیر المسلمین : وتفاعلت معها اجتماعیً وافتصادیاً. کسیت من ورائهساشسهرة 


مصادر ومراجع البحث 






الأوامر السلطانية في ولاية حلب: 



































رقم السجل | رقم الوثيقة | التاريخ الهجري 
۲ 1۹ ۱۱۳۰ 
тал i‏ 110¥ 
m Y‏ ۱۱۳۰ 
YY ۳‏ ۱۳۲ 
уо Y‏ ۱۱۳۷ 
н. Y‏ ۱۱۳۸ 
tv. Y‏ ۱۱۳۸ 
эү £‏ ۱۵۰۲ 
M £‏ 110 
Not уп 3‏ 
Yet viv £‏ 
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رقم السجل | رقم الوثيقة | الناریخ الهجري | التاریخ الميلااي 
Mee Yon 1‏ ۱۷:۲ 
t‏ = 106 ۱۷:۲ 
va š‏ 1100 ۱۷۹۲ 
\\оо Yos š‏ ۱۷۹۲ 
n £‏ 1166 ۱۷۲ 
тах £‏ ۱۱9۵ ۱۷۹۲ 
К T T ۳‏ 
Yir Men ۳۹ £‏ 
1o ۱۱۰۸ fx °‏ 
ууго TEM уу °‏ 
МА °‏ ۱۱۰۹ ۱۷۹ 
МЕМ ШЕ! ۳۳ \‏ 
К м viv ۱‏ 
ЛУВА ۱۱۹۲ ит \‏ 
ant тут ١‏ ۱۷۹ 
ovr \‏ ۱۱۹۴ ۱۷۹۹ 
Mie Yr \‏ ۱۷۹ 
vi 1‏ 1177 ۱۷۹۹ 
aam or Y‏ ۱۷۹۹ 
U r Y‏ ۱۷۹۹ 
iv MY \‏ ۱۷۹ 
YER nu уу \‏ 
NU vio Y‏ ۱۷۹۹ 
лука nU vix \‏ 
Em n vw Y‏ 
\ 11 ۱۱۷۰ ۱۷۹۱ 
jut ۱۱۷۷ ۳۳۱ 1‏ 
yt IT E Y‏ 
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¥ 11 ۱۷۹ ۱۷۹۵ 
NUS ۱۱۸۰ X Y‏ 
YAYA. YY LÀ‏ ۱۷۳۹۹ 
ww 11۸1 MS ^‏ 
КА MAY ۱۹۲ ۸‏ 
YA YYAY 42 А‏ 
YA 1A YYA ^‏ 
луча ЛАТ ۳۰ ^‏ 
лула YYAY YAY ^‏ 
YAT ۳۶ ^‏ 15 
vvv MAY ۳۳ M‏ 
ví ЛАА Y. YY‏ 
ví ЛАА Y ۱۲‏ 
AY‏ ۱۳۳ 348 ۱۷۷۵ 
ЛЛА 1Y ME‏ ۱۷۷۵ 
vn ۱۱۹۰ ۸ ۱۳‏ 
VN 3141 ۱۳۹ МЕ‏ 
NN yas 14+ ۱۳‏ 
\УУҮ ума УМА M.‏ 
\УУҮ 3141 ۱۷۸ ۱۳‏ 
ЛАХ ۱۳‏ \5\\ ۱۷۷۷۲ 
NN 3141 ILE! xw‏ 
УМУА 1۱۱۹۲ Y ч‏ 
УУМА ۱۳۰4 ۱۰۱ Ys‏ 
YA. 1140 та 1۹‏ 
УМА. 1140 [23 ۱۹‏ 
IYA. 1140 ^f ۱۰‏ 
YAY ум ۳۳۲ ۱۹‏ 
YAN ۱۱۹۰ 7 ۱۱4 35,‏ 
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رقم السجل | رقم الوثيقة | التاريخ الهجري | التاريخ الميلاد 
YA MT ۱۹۵ M‏ 
УУА MAY ۱۹۲ M‏ 
YVAY ۱۹۹ YA M‏ 
УУАМ ۱۳۰۳ L5 Xx‏ 
УУАМ ۱۳۰۳ Y s‏ 
YAY ۱۳۰۳ Yt Y*‏ 
Y.‏ ۳ ۱۳۰4 ۱۷۸۹ 
ZI ۱۳۰ 11 ۲۰‏ 
re ۱۱ ۲۰‏ ۱۷۹۰ 
XY‏ ۱۹ ۱۳۰۹ 141 
Y Tn‏ ۱۳۰۹ ۱۷۹۱ 
АМ ۱۳۰۷ AY {Е‏ 
ev vr ۳‏ ۱۷۳۹۲ 
TAY ۱۳۰۷ YA vv‏ 
wav ۱۳۰۸ v Y£‏ 
TA БЕЗ‏ ۱۳۰۸ ۱۷۹۳ 
ле ۳۹‏ ۱۳۰۸ ۱۷۳۹۳ 
Y£‏ 11 ۱۳۰۸ ۱۷۳۹۳ 
Ху 24‏ ۱۳۰۸ ۱۷۹۳ 
e. ۲‏ ۱۳۰۸ ۱۷۹۳ 
лу Үг‏ 111 ۱۷۹۶ 
МА Yo‏ ۱۳۰۹ ۱۷۹۶ 
NM ۱۱۳ Yo‏ ۱۷۹۵ 
et Үе‏ 111 ۱۷۹۹ 
Avas 191 оү Ye‏ 
Yo‏ ۱:۹ 111 ۱۷۹۹ 
NY ҮЛҮ уму Yo‏ 
луу ۱۳۹ уде Ye‏ 
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ب - الصاار الطبوعة: 





أحياء حلب وأسواقها з‏ عید الفتاح رواس قلعة جسي + 


متشورات وزارة القافة » دمشق ۲۰۰۳ م . 


١‏ |الأسدي , خير الدين 





تاريخ حلب الطبيعي » ت :خالد الجبيلي» شعاع للنشر 
والعلوم : حلب ؛ ط ۰:۱ ۱۹۹٩‏ م. 


۲ | رإسل » ألكسندر وباتريك 





أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء » ج Y‏ دار القلم العربي 
MY css‏ 


۴ اللطباخ ؛ محمد راغب 





نهر الذهب في تاريخ حلب » ٣‏ أجزاء » دار القلم العربي 
حلب ط ۲ » 144۹ م. 


+ الفزي » كامل البالي الاب" 





المرتاد في تاريخ حلب وبغداد (مخطوط دراسة وتحفيق » 
رسالة مأجستير في تاربخ العرب الحديث والمعاصر : 
جامعة دمشق » اشراف د: أحمد طربین ۰ ۱۹۷۷ م۰ 


E °‏ » فواز 





خطط الشام» ‏ أجزاء ٠‏ مطبعة المفيد بدمشق ٠‏ ۱۳۶۷ 
هب / ЛАТА‏ 


5 ]رد علي ؛ محمد 





الشرق الاوسط عشیة الحداثة حلب في الفرن الثامن عشر» 
ت: هيثم حمام ؛ مطبعة جامعة حلب ۲۰۰۲ م. 


۷ لمارکوس » ایراهام 








صور جدي » مکتب کرسا للتصمیم » حلب ۲۰۰۲ م. 











л‏ جيني بوخة 





МАХ 
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المعارف بمصر. 








ج - الرالجع العربية: 
٠١‏ إاين مأظور لسان العرب » دار صادر » بیروت. 
الجالیات في مدينة الاسكندرية في العصر العثماني ۰ عين للدرامات 
ја] | ۲‏ صلاح 
والبحوث الانسانية والاجتماعية ‏ الاسكندرية . ط ۰۱ ۲۰۰۶ م 
۳ | أحمدل se‏ الفتاح ‏ | التبشیر الصليبي وانغزو الاستعماري » دار الجهاد .ط ۰۱ ۱۹۸۸ م 
؛ | о О‏ سورمایان | تاریخ حلب ؛ ت: آلکسندر کشیشیان ؛ دار النهچ حلب ۰ ۲۰۰۳ م. 
منشآت محمد باشا دوكاجين في حلب » مجلة الحوليات الأثرية العربية 
зала] ә‏ 
السورية : العدد 4۳ ۰ وزارء » دمشق ۰ ۱۹۹۹ م. 
Дуе « је]‏ | السياسة الدولية في لشرق العربي ۰ ج ۳ ۰ دار النشر للسياسة والتاریخ ۰ 
1 
qos ds‏ بيروت ٠‏ 1569 م. 
ل الصراع الدولي حول الشرق العربي » دار النشر للسياسة والتاريخ » 
إسماعيل بيروت ٠‏ 19659 مم 
=< المعاهدات الدولية التي عقدتها الدولة العلية مع الدول الأوروبية »٠ط‏ 7 » 
^ | ء يوسف بيك T‏ 
аа оаа ы o D o.‏ 
صورة حلب لدى الزوار والرحالة » مجلة عاديات حلب v‏ مطبعة جامعة 
+ | أنطاكي . سمير 
حلب eret‏ 
التاريخ المالي للدولة العثمانية » ت: عبد اللطيف الحارث » دار المدار 
14 
20 الاسلامي » ط ۱ ۰ ۲۰۰۵م . a‏ 
حلب وعلاقاتها مع أوروبا : جمعية عاديات حلب ,ع ۰۰-۳۹ ۱۹۷5 
“ 
LA‏ 
M.‏ العرب و الترك في الصراع بین لشرق والغرب ۰ ۹5۷ ۱م + 
`r‏ السفارات في الإسلام ٠‏ مطبعة مدبرلي ۰ انقاهرة ۰ ۱۹۷۷م . 
3 وثائق تاريخية عن حلب ٠‏ ج ؛ ٠‏ المطبعة الكاثوليكية » بیروت ۰ ۱۹5۸ 
a‏ 
التفاعل الاجتماعى في ولاية حلب بين العثمانيين والعرب ؛ مرکز 
.` 
الدراسات والبحوث العثمانية » زغوان ٠‏ 1584م. 
١‏ | لمي مدارس حلب الأثرية . دار الرضوان بحلب ٠ط 5٠٠١ +١‏ م. 
جب » هاملتون ٠‏ | المجتمع الاسلامي والغرب ء ت: آحمد عبد الرحیم مصطفی ۰ ج ۲ ۰ دار 
ја Ww‏ 
هارولد بوون 








YAY 
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ة وغرفة التجارة قي حلب » مجلة الحوليات الأثرية العربية 




































































Se‏ | ا سن السورية» العدد 47 ١‏ وزارة الثقافة » دمشق 2 1155 م. 

ЕЕ M‏ معالم حلب الأثرية » منشورات جامعة حلب ۱۹۹۰ م 

۰ حجار| ۲ إضاءات حلبية » المكتبة الرقمية ؛ جامعة حلب » ط ٠٠٠١ ١١‏ م 

توا + قتصلية دار بوخة بحلب » مجلة الحولبات الأثرية العربية السورية ٠‏ العدد 

dli a d s Т Ё‏ دمشق ١195 ٠‏ م. 

۲ | حريلاني » محمود ۱ | تاريخ اليهود في حلب ؛ شعاع للنشر والعلوم » ۰ ۲۰۰۸ م . 

۰۳ حلب وعلاقاتها الدولية عبر التاریخ » مجلة اقتصادیات حلب. ع‎ Жы ЕЕ 
دار الوفاء للطباعة حلب ۰ ۱۹۹۲ م.‎ 

Ады 7‏ تاریخ سورية الاقتصادي ۰ مطبعة بدالم آلفنون دمشق » ت ۱۳۶۲ ه/ 
۳ م. 

. ن » علي الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجیة ۰ المکتب الاسلامي‎ тә 

۰ | الحلسري ‏ ساطع .| البلاد العربية والدولة العثمانية»دارالعلم للملايين»ط؟ ؛ بيروت +1970 م- 
التجارة وغرفة التجارة في حلب من خلال الأوامر الس لطانية »مجلة 

۷ | الحأكيم » دعد الحوليات الأثربة العربية السورية ؛ العدد "4 ۰ وزارة الثقافة » دمشسق + 
AA‏ 

Y^‏ حلبيات ١‏ مجلة الضاد » حلب » ۱۹۸۳ م. 
حلب القديمة ٠‏ منشورات المديرية العامة نلآثار والمتاحف »دمشق 

147م 

٠ محافظة حلب » منشنوراتث وزارة الثقافة » دمشق‎ т. 

iei‏ حلب وطريق الحرير » مجلة الحوليات الأثرية العربية السورية » العسدد 
“4 ء وزارة الثقافة » دمشق + ١995‏ م. 

٠ المصائح الاستعمارية البريطانية والحفاظ على الإمبراطورية العثمانية‎ Е 
مجلة دراسات تاريخية » ع 4۲-4۱ ۰ 1197م.‎ 
إقامة تجار الجملة في خانات حلب ؛ ت: غادة الحسين » مجلة الحوليات‎ 

У‏ الأثرية العربية السورية ٠‏ العدد '؛ ء وزارة الثقافة » دمشق » ۱۹۹۹ م. 
حلب في الدراسات العلمية ٠‏ ت: محمود حريت‌اني » دار فلافاریرن ؛ 

Tt‏ باریس ۰ ۲۰۰۲ م. 
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الحركة الفكرية في حلب في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ومطلع 



























































5 الدباغاء عائشة‎ | ۴١ 
بيروت ٠ط 01 19977 م.‎ Sl Ja » القرن العشرین‎ 
مطبعة الإحسان‎ ٠ الحضور المسيحي في حلب خلال الألفين المنصرمين‎ 1 ui Fas Lye 
۲٠٠۳ لو الكاثوليك » حلب‎ 7 š 
لبنان » ۱۹۷۵ م‎ ٠ المطبعة البولسية‎ ٠ ديك الشرق المسيحي‎ | ۷ 
» البندقية جمهورية أروستقراطية » ت: توفيق اسكندر وأحمد عبد الكريم‎ 
۳۸ 
دار الفرجاني طرابلس‎ 
دراسات تاريخية ؛ العددین السابع عشر والتامن عشر ۰ ۱۹۸4 م‎ ۳۹ 
»* المشرق العربي في العهد العثمانيمنشورات جامعة دمشق.ط‎ i 
MI 
— المصالح الفرتسية الاقتصادية في سورية ۰ مجلة دراسات تاريخية‎ 
m 
م.‎ ۱۹۸۷ ۰ ۲۸ - ۷ 
المدينة العربية حلب في العصر العشماني + ت: ملكة أبیض ۰ منشورات‎ n 
Ы اندره‎ Ó “ 
وزارة الثقافة ؛ دمشق ۰ 70009 م.‎ S AT 
ريشوفان » بيير وجان | تاريخ العلاقات الدولية » ت: فايز كم نقش »ء دار منشورات عويدات‎ 5 
.,م1559743١‎ ط٠: باتلست دوروزیل أبيروت‎ 
زرا آحمسد‎ 
. جولة أثرية في بعض البلاد الشامية » دار الفكر‎ m 
الخصائص المعمارية لخانات حلب ؛ مطبعة جامعة تشرین » 09914 م.‎ is 
انشاط ۰ التجاري في حلب خلال آلقرنین العاشر والحادي عشر ؛ مجلة‎ 
٠ الحولیات الأثرية العربية السورية : العدد 47 » وزارة الثقافة » دمشق‎ “ 
„ума 
» التبشير وأثره في البلاد العربية والإسلامية » مكتبة الإيمان للطباعة‎ 
القاهرة » ۱۹۸۹ م.‎ 
حلب وتجارة الحرير وصناعته في العهدين المملوكي والعثماني » مجلة‎ 
» العدد ۳؛ وزارة الثقافة » دمشق‎ с الحوليات الأثرية العربية السورية‎ £^ 
ESL 
الدولة العثمانية دوئة إسلامية مفترى عليهاء ج "ء مكتية الأنجلو‎ 
المصرية؛ ط ۱۹۸۲۰۷ م-‎ “ 
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الجالیات الأوروبية في بلاد الشام في العهد العثماني في القرنين السادس 
ولسابع عثر » ج ۲ ۰ بیروت ۱۹۸۹ م۰ 





لمجتمع العربي السوري في مطلع العید العنصاني » منشورات وزارة 



























































2 
دمشق ۱۹۷۳۰ م . 

2t‏ تاريخ العرب الحديث والمعاصر » مطبعة ابن حيان » دمشق . ۱۹۸۲ م. 

. تاريخ أوروبا في العصر الحديث ؛ مطبعة الداودي ؛ دمشق ۰ ۱۹۹۸ م‎ er 

ees.‏ تاريخ المشرق العربي obli‏ منشورات جامعة دمشق عط لاء 
gts‏ 

pn] ct‏ محمود المكاييل والأوزان والتقود . مطبعة ابن حيان » دمشق ٠‏ ۱۹۹۷ م 

а‏ السلام ؛ علد الموقع الجغرافي لحلب ؛ مجلة الحوليات الأثرية العربية السورية ؛ العدد 
41 ء وزارة الثقافة » دمشق ۰ ۱۹۹۹ م 

ev‏ | عبد الغني ٠‏ عماد | الملطة في بلاد الشام في القرن الثمن عشرء دار النفائس ٠‏ بيروت. 
الجاليات الأرمينية في البلاد العربية » دار الحوار للئشر والتوزيع » ط ١١‏ 

^° | عزازيان ؛ هوري КҮ‏ 

A‏ » عبد العزيز | تاريخ المشرق العربي 1175-151١‏ مء دار النهضة ء بيروت 
Mo‏ 
لتاریخ الاقتصادي للهسلال الخصیب ۱۹۱6-۱۸۰۰ م » ت: رووف 

.` عباس حامد » مركز دراسات الوحدة العربيةء مكتبة أبسو ذر الغفساري» 
صنعاء 

" صناعة النسیج البدوي بحلب ۰ اقتصادیات حلب ‏ العدد / ۲ / دار الوفاء 
للطباعة حلب ۰ ۱۹۹۳ م. 

8 حلب » ترجمة: صخر عليي » مشورات الهيئة العامة السورية للکتاب » 
وزارة الثقافة » دمشق ٠٠١۷‏ . 

& الغرب والشرق من الحروب الصليبية إلى حرب السويس » مطابع الدار 
القرمية. 
سورية في القرن التاسع عشر الميلادي ۱۸۷5-۱۸4۰ م » مطبوعات 

:` معهد الدراسات العربية العالمية إلنابع لجامعة الدول العربية ٠‏ الفساهرة 
лал‏ ۱۹۱۲ م . 

۶ | آغوستوف 


تاریخ الحریر في بلادالشام: مجلة الشرق » العدد لخامس. 














1۹۰ 
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خانات حلب » مجلة اقتصادیات حلب » ع ۳ دار الوفاء للطباعة » 



























































ад ۰۱‏ محمد کمال 
Е‏ حلب ۰ ۱۹۹۲ م. 
1127 الحضارة الأوروبية في العصور الوسطى » منشورات جامعة دمشق » ط 
e M‏ ۲ 1۹۹۹ 
‹ " 
فإوخ. عمر 
"` ات التبشير الاستعماري في البلاد العربية » بیروت ۰ ط ۰۲ ۱۹۵۷ م . 
حوادث حلب اليومية ١1/9١‏ - ۱۸۰9 م ۰ دار شعاع للنشسر والطسوم » 
м‏ 
حلب ط ۱ ۰ ۲۰۰5 م. 
قاموس الصناعات انشامية : ت: ظافر القاسمي ٠‏ دار طلاس للدر اسات 
v.‏ 
والترجمة والنشر .ط ١1ء‏ 1544م. 
v‏ الإفرنج في حلب في الفرن الثامن عشر » مطبعة الضاد » حلب » 1555 
vt‏ حلب القديمة والحديثة ٠‏ مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ 19485 م. 
vt‏ عیداثه الز اخر الحلبي ۰ المطبعة الرقمية - جامعة حلب » ط ۲ ۰ ۲۰۰۲ م 
إسهامات المواطنين الأرمن فى الحياة العامة للبلاد السورية منذ أقدم 
vt‏ 
العصور وحتى يومنا » حلب » ۲۰۰۷ 
الدولة العشانية ۱۷۰۰ - ۱۹۲۲ ۰ت: آیمن آرمنازي » مكتبة الجیکان » 
vo‏ 
الرياض ٠‏ 5004 م. 
علاقات البندقية التجارية مع حنب » ت: نبیل اللو ۰ مجلة جمعية لعادیات 
( 
чә‏ 
чу‏ تاريخ الأقطار العربية الحدیث » دار التقدم موسکو ۰ ۱۹۹۲ م - 
المدينة العثمانية بين الشرق والغرب حلب وأزمير واسطنبول » ت: زلي 
МА‏ 
ديبان » مكتبة العبيكان الرياض . 
تاریخ الدولة العثمائية» ت: بشیر السباعي ۰ دار الفکر للدر اسات والنشر » 
Mx‏ 5 
القاهرة » ۱۹۹۳ م. 
Е‏ تاریخ الدولة العلية العمانية . ت: پحسان حفي » دار النفساس ۰ط ۰۸ 
بیروت ۰ ۱۹۹۸ م . 
العلاقات بين البلاد ١‏ 2 وسورية العثمانية في القرن السابع عشسر 
м‏ وأربعمائة عام من العلاقات الفنصلية ۱۹۰۷ - ۲٠٠١۷‏ م » ت: محمود 


حريتاني » فيد النشر. 














۱۹۱ 
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۲ |مشنوقإ ٠‏ عبد اله | الامتيازات الأجنبية » المطبعة الأدبية » بيروت 1477م . 
+ صسلاح | النظم الدبلوماسية في الاسلام : دار الکتاب الجدید : بیروت لبنان ۰ ۱۹۸۳ 
м‏ : 
ё ош‏ 
دراسات في تاريخ المدن العربية الإسلامية » شركة المطبوعات للتوزيع 
۶ |ناجي|؛ عبد الجبار Ju‏ 1 
والنشر. 





البنى الاقتصادية والاجتماعية في المشرق العربي على مشارف العصر 
الحديث » ت: يوسف عطا الله » ط Y‏ الفارابي » بیروت ۰ ۱۹۸۹ م . 








عناية الرحمن في هداية السريان » مطبعة صبرا ؛ بیروت 157١ ٠‏ م. 





حلب القديمة والحديثة » مطبعة جامعة حلب » 7٠١5‏ م. 





التحولات الثقافية والافتصادية المهمة في حلب خلال الثلاشة قرون 
الماضية؛ مجلة عاديات حلب ؛ مطبعة جامعة حلب ۰ ۲۰۰۳ م. 





العالم العربي الحديث . دار المعارف بمصر ۰ ۱۹۲7 م 








طرق المواصلات في بلادا لشام ما بين القرنين السادس عشر والعشرين» 
ت: بدر الدین اثرفاعی ۰ الموتمر الدولی الثانی لتاريخ بلاد لشام ؛ 
5 - ۱۹۳۹ م. 























consul Alep dalege tomes. 


\ Berechet 
5 Relazioni dei consoli успе nellda sinia tonino « ^t 
(guglielmo( 
1 Memoires du chevller D Arviux Exiradinaire al 
Y | D Arvieux 





Y |Kaksumi Fukasaw — | toilerie of commerce ed levant. ed CNE YAY 


0 
| 




















í SANDEROEN the travels of ghon sanderson in the levant edited фаг by 
(George( sir William Foster London halkluyt society ' AY. 

2 | sauvaget ајер « paris є 1441 

* | wood (A.CC A history of the levant company. London ! 3 
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الملاحق 


الولاة العثمانيون 4 حلب 


ФА АМ ۵۱۲۱۵ - ۴ 































































































مسلسل | اسم الوالي الثاریخ الهجري | التاریخ الميلادي 
١‏ يوسف باشا ۱۱ wee‏ 
Y‏ جوريالي علي باشا لسلحدار Yer »ne‏ 
۳ محمد باشا الجركس e‏ ۱۷۰۳ 
+ الحاج قيران حسن باشا et nn‏ 
° آبازه سلیمان باشا ۱۱۹ Net‏ 
\ ایراهیم باشا ۱۱۷ ee‏ 
Y‏ عيدي باشا wev лула‏ 
^ تيردار محمد باشا SA э‏ 
а‏ ابراهیم باشا السلحدار ۱۱۲ wa‏ 
۰ | أطوبال يوسف باشا ۱۱۰ war‏ 
M‏ محمد باشا الجركس ۱۱۷ луле‏ 
۱۲ علي باشا مقتول ууће ۱۱۳۲ Ul,‏ 
Ww‏ عبد الرحمن آغا انحليي (باش جاویش) ۱۱۳۲ ууће‏ 
£` مصطفی باشا ۱۱۳۸ ۱۷۰ 
је‏ || سلیمان باشا السلحدار e A‏ 
١‏ | | عثان باشا way эт,‏ 
۷ |مورملي علي باشا "n‏ ۱۷۸ 
۵۸ ارجب باشا ۱۱۳۱ ЈУЛА‏ 
عارف آأحمد باشا (رئیس کتاب) ۱۱۳۳ NYY.‏ 
۰ ارجب یاشا re‏ ۱۷۳۱ 
۱ |کورد ابراهیم باشا ۱۱۳ ۱۷۳۳ 
۲ | علي باشا بن نوح أنندي ۱۱۳۷ Yt‏ 
r‏ محمد باشا السلحدار ۱۱۳۸ ۱۷۳۵ 
yar‏ 
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6 أأعارفي أحمد باشا YAYA‏ ۱۷۰ 
деј | то‏ باشا ма‏ ۱۷۳۸ 
75 |الوزير كوجك 114 ۱۷۹ 
۷ | ابراهيم باشا эмт‏ ۱۷۳۰ 
Y^‏ | محمد باشا ۱۱:۳ vv.‏ 
۷۹ أحمد باشا بولاد ۱۱:۲ Vrs‏ 
v.‏ | عنمان باشا TY Me.‏ 
n‏ || یعقوب باشا Mer‏ ۱۷:۰ 
۲ | حسین باشا ۱۱9۵ ۱۷۹۲ 
۳۳ الحاج أحمد باشا Yit \\гу‏ 
У:‏ علي باشا حكيم باشي زاده \уғо \\ол‏ 
то‏ الحاج أحمد باشا io \\оА‏ 
75 || أحمد باشا كوبرلي زاده 110۹ ۱۷:۹ 
۳۷ أحمد باشا 1154 VE‏ 
۸ | | حسین باشا ۱۱۹۰ Ye"‏ 
5 | | گور وزير ۱۱۹۰ iv‏ 
£ أسماعيل باشا عثمان باشا ум‏ ۱۷۶۸ 
\% ] |سعد الدین باشا العضم Yo. бул‏ 
ууле ы мї ۲‏ ۱۷۵۱ 
۳ | | صاري عبد الرحمن باشا ER‏ ۱۷۰۱ 
& الحاج أحمد باشا ۱۹۰ ۱۷۰۱ 
£o‏ عبد اللہ باشا YVoY I‏ 
В!‏ راغب باشا Yet YAYA‏ 
iv‏ آمیر الحاج اسعد باشا ۱۱۹۹ ITE‏ 
۸ | عيدي باشا الفراري Yves эү,‏ 
4 علي باشا قائمقام Yves nv‏ 
۰ أحسين باشا ۱۱۳ vov‏ 
۱ | محمد باشا محسن باشا ۱۱۳ ev‏ 
oY‏ عبد الله باشا جنجي الصدر الأسبق ۱۱۷۲ уУФА‏ 
lev |‏ عبدي باشا قراري nav‏ ۱۷۰۸ 





ME 
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۱۳۰۸ m لصطفی باشا الوزير‎ о 
104 nv ||عبدي باشا قراري‎ се 
۱۷۳۹۰ ۱۱۷4 أأبكر باشا (بكر أفندي أمين المطبخ)‎ en 
ју ۱۷۰ مصطنی باشا الصدر الأسبق‎ оу 
عدار‎ IY محمد باشا العظم‎ ел 
war ШҮ pora sN ass 
]این ابراهیم الشهیر بعظم زاده‎ ۹ 
۱۷۹۵ ۱۱۷۹ آحمد باشا میرمیران‎ | ۰ 
۱۷۹ MA باشا کور أحمد باشا زاده‎ де || 7 
УУЛУ ЛЛА حمزه باشا السلحدار‎ av 
DA MM ياغلقجي زاده محمد أمين باشا‎ | ۳ 
AA ۱۱۸۲ |ارجب باشا‎ ٤ 
луча ۱۱۸۳|  كينالس محمد باشا أحمد باشا زاده منصرف‎ || ло 
WAS AF محمد باشا من ولاية روملي‎ | ٦ 
NY. ۱۱۸۶ عبد الرحمن باشا‎ МУ 
Y1 ууле محمد باشا عظم زاده‎ M 
۱۳۷۱ Me حسين باشا الداماد‎ ла 
۱۳۷۲ MAS الحاج عثمان باشا‎ v. 
vt ۱۱۸۸ |محمد باشا‎ | ۱ 
۱۷۷۰ MM محمد باشا بن محمد باشا عثمان بك زاده‎ | | ۲ 
۱۷۷۵ 11۸۹ جناجه لي علي باشا‎ | | 7 
Ve MM عزت باشا‎ | | ۷۶ 
VY ۱۱۹۱ ایراهیم باشا المیرمبران‎ | ۷۰ 
ولو‎ Mar مراد باشا‎ У 




















ار ۰ عبدالله: معالم حلب الأثرية » منشورات جامعة حلب ۱۹۹۰ e MAL MA gare‏ 
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.1١ ء المرجع للسابق »ص‎ 1977 - ١0.٠ العثمانية‎ РУ 
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٠ كوائرات» دونائد:لدولة افعثمانية‎ - )١( 


14¥ 


A gai Ye ۰ ریاش‎ обер адаа оза Лодро ане лм. 





Caléche au bord du eure. (osten keten) 





(التقت عام 1858 م1" 


Ie sica جمیع قصورفي‎ aal) e Yos eds c gea صور جدي ۰ مکتب کوسا‎ gl 
أتعرد الى عام 1874 م من هذا المصنشر).‎ 
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(التقطت عام ١856‏ م) 


1۹5۹ 


- ها ال 
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Кер, e pite eta ill) 


(التقطت عام 1858 م) 


(орок ш): 
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(التقطت عام 


A10 
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Ves souts d'Alep. 
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(التقطت عام ۱۸۲۵ 





(e 


Khan, mosquée et la citadelle. 
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مدخل بيت برخه شيد 


(Wanka qj] т عام‎ 


tt 


(التقطت عام 1858 م) 


2 on 1539. (Prever consul de eris] 


Enlrée mason Poche, consi 


1۱5002 sisou[ Jo 191u9;) - uepaof Jo 7151517110 10 ]۲و‎ - 02۸25۵۲۲ SUSI [IV 





Khan al-Wazir. (facade extérieure)  )ةيجراحلا الوزیر. ( الواجهة‎ 


(التقطث عام ۱۸۸۵ 
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Porteur d'eau. 


(التقطت عام 1455 م) 
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حملون. 


(التقطت عام ١858‏ م) 





Portefaik кито, nz) 


Caravane de chameaux au repos. (e l'etérieu d'un caravansérai J 


(التقطت عام ۱۸۲۵ م) 





تريح. [خارج احدى الخانات) 
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(التقطت عام 1858 م) 


Lad. (Sats) 





34. 


Une caravana, 





(التقطت عام 1856 م) 
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قراس من] حرس القصلید . 





Huissier de Consulal. (kawass) 


(التقطت عام 


Ane 


(c 


۳۱۲ 
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(انتقطت عام 1458 م) 
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увода sisou Jo 19127) 
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L officier ottoman. 


(التقطت عام 1858 م) 
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11500200 ЈО 
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(التقطت عام 1858 م) 


Hr 








Consul d'Italie à Alep. 


إيطاليا . ( ادوئف صرلا و زوجته) 
(Adolphe Sola et sa lemme) *‏ 


(التقطت عام 1858 م) 
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Le départ pour la parade. 


(التقطت عام 1858 م) 
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العنوان الصفحة 

المقدمة: Y‏ 
المدخل: e‏ 
الأهمية |الاستراتيجية لموقع حلب الجغرافي وبيئتها الطبيعية. \ 
نة العثمائية في بلاد الشأم وأوضاع ولاية حلب. а‏ 
الامتيازأات الأجنبية الممتوحة من السلطنة العثمانية للدول الأوروبية. w‏ 
أسباب اهتمام الاوروبیین ببلاد الشام عامة وحلب خاصة. 15 
وأجود الجاليات الأوروبية في ولاية حلب. B‏ 
الفصل النظام الإداري للجاليات الأوروبية في ولاية حلب 5 
السلطاك الوطنية التي ترتبط بها إدارة الجاليات في بلادها الأصلية. "m‏ 
السفرا؛ الأوروبيون في العاصمة العثمائية (إستانبول). то‏ 
القناصل الأوروبيون في رلاية حلب. то‏ 
الهيئة |الإدارية والعاملون في القنصليات الأوروبية في ولاية حلب. TI‏ 
الفصل الثانلي: النشاط الاقتصادي للجاليات الأوروبية في ولاية حلب V‏ 
الأواع العامة للتجارة. M‏ 
تجار الجاليات الأوروبية في ولاية حلب خلال القرن الثامن عشر. м‏ 
انتبادل التجاري (الصادرات والواردات). vx‏ 
AY ыш‏ 
الجاللات الأوروبية والوسطاء المحليون. AY‏ 
بات التي واجهت تجارة الجاليات الأوروبية. M‏ 
المواصلات التجارية ووسائل النقل والموانئ البحرية التي اعتمدت | ٠٠١‏ 

ولاية حلب. 
الفصل : الحياة الاجتماعية للجاليات الأوروبية في ولاية حلب "T‏ 
ИП ETE‏ 
d‏ الجاليات الخاصة a‏ 
RU‏ الأوروبية فيما بينها r‏ 
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علاقات] الجاليات الأوروبية مع الادارة لرسمية العشانية في ولاية حلب . ۱۳ 
علاقاتا الجالیات الأوروبية مع القوى الاجتماعية المحلية في حلب. Me‏ 
الفصل الرابغ: الجاليات الأوروبية والإرساليات التبشيربة في ولاية حلب Y‏ 
الإرساللات التبشيرية. јод‏ 
وسائل الإرساليات التبشيرية. YAY‏ 
موقف ألدول الأوروبية من الإرساليات التبشيرية. у‏ 
موقف ألسلطنة العشمانية من الارسالیات التبشيرية. ۱۷۳ 
أهم النتائج العلمية التي توصل إليها البحث Y‏ 
مصادر ومراجع البحث د 
الولاة العثمائلين في حلب ۱۱۱۲ - ۱۲۱۵ هب ۱۷۰۰ - ١٠۸م M‏ 
الصور MY‏ 
محتویات “л p‏ 
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